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فــــي قــضــيــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفــيــق 
الــحــريــري بـــدءاً مــن تــســريــبــات مجلة 
ــولًا إلــــى الــــدور  ــ ــر شــبــيــغــل« وصــ ــ »ديـ
ديتليف  المــحــقــقــن  كبير  لعبه  الـــذي 
مـــع شخصيات  بــالــتــعــاون  مــيــلــيــس 
لــبــنــانــيــة جـــهـــدت لــتــركــيــب وتــلــفــيــق 
لــضــبــاط ومــســؤولــن لبنانين  تــهــم 
ــادات فـــي حـــزب الــلــه.  ــيـ وســـوريـــن وقـ
ــــان لافـــتـــا أن الــصــحــيــفــة الألمــانــيــة  وكـ
»لـــــدى  أن   2009 عــــــام  ادعــــــــت  الــــتــــي 
باغتيال  الــخــاصــة  الــدولــيــة  المحكمة 
ـــورط  رفـــيـــق الــــحــــريــــري أدلــــــة عـــلـــى تـ
الاغتيال«، هي  الله في عملية  حــزب 
نفسها الــتــي زعــمــت فــي تــقــريــر لها، 
في آب الماضي، بالتعاون مع مشروع 
التغطية الصحافية لأخبار الجريمة 
المنظمة والفساد »وجــود علاقة بن 
مــالــك الــســفــيــنــة الــتــي حــمــلــت شحنة 

بيروت  مرفأ  إلــى  الأمونيوم  نيترات 
يــأتــي  ــــيء  الــــلــــه«. ولأن لا شـ وحــــــزب 
استهداف  مسلسل  ولأن  بــالــصــدفــة، 
الــحــزب والمــقــاومــة مستمر مــنــذ عــام 
أن  مــعــنــيــة  مـــصـــادر  اعــتــبــرت   ،2005
»المخاوف من محاولة إلصاق تهمة 
ـــأ بــــحــــزب الــــلــــه بـــاتـــت  ــرفــ ــ تـــفـــجـــيـــر المـ
مشروعة«، كاشفة عن »تنسيق وثيق 
ألمانية  الألماني وموظفة  السفير  بن 
ــم المــتــحــدة في  تــعــمــل فـــي مــكــتــب الأمــ
بيروت معروف عنها عداؤها الكبير 
لــلــحــزب«، مــع الإشـــارة إلــى أن »جــزءاً 
مـــن الــتــقــاريــر الــتــي يــتــلــقــاهــا المكتب 
الصهيوني«، وقد  الــكــيــان  مــن  يــأتــي 
تــكــون هــنــاك »مـــحـــاولات لاســتــبــعــاد 
نفذت  قد  إسرائيل  تكون  أن  فرضية 
عــدوانــا على المــرفــأ وإلــصــاق التهمة 

بحزب الله«.
ــادر: »لمــــــــاذا يــهــتــمّ  ــ ــــصــ لــــت المــ ــاء وتــــســ
السفراء الغربيون بقرار تعين قاضٍ 
رديـــف إلــى هــذا الــحــد ويــجــهــدون في 
الـــقـــرار؟ وهـــل هناك  مــنــع تنفيذ هـــذا 
تـــلاعـــب قـــامـــت بــــه جـــهـــات ســيــاســيــة 
وقضائية من بينها عبود والبيطار 
لا يــراد لأي قــاضٍ أن يكشفها؟ أم أن 
عـــبّـــود وفــريــقــه يـــريـــدان الإبـــقـــاء على 
ــــن حـــتـــى لا يــظــهــر  ــائـ ــ المــــوقــــوفــــن رهـ
البيطار فارغا  أجــراه  الــذي  التحقيق 

من أي معطى؟«.

استدعاء نائب

وفــــي تـــطـــور جـــديـــد مــرتــبــط بــالمــلــف، 
اســتــدعــي أمـــس عــضــو تــكــتــل »لــبــنــان 

ــارون إلــى  ــ الــــقــــوي« الـــنـــائـــب شـــربـــل مــ
الخميس  عقد 

ُ
القضاء في جلسة ست

ضد  تصريحاته  خلفية  على  المقبل 
رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعدما 
تــقــدّم الأخــيــر بشكوى جــزائــيــة ضده 
لــــدى مـــدعـــي عــــام الــتــمــيــيــز الــقــاضــي 
غسان عويدات، وذلك خلافا للقانون 
فبدلًا  النيابية.  للحصانة  وتخطيا 
مــن طــلــب الإذن مــن مــجــلــس الــنــواب، 
وصلت إلــى مجلس الــنــواب رسالة لـ 
إلى  تشير  بالاستدعاء«  العلم  »أخــذ 
ملاحقة النائب مارون جزائيا بالجرم 
المشهود لأنه وصف عبود بـ »المافيا 
وعـــدداً مــن الــقــضــاة بالمجرمن وبــأن 
القضاء فاسد وميليشيات«، علما أن 
ذلك مخالف للقانون. وفي هذا الإطار، 
قالت مصادر نيابية إن »ما يقوم به 
القضاء فيه استباحة وترهيب وكأن 
لا قــانــون فــي الــبــلــد«، مــذكــرة مــن قــامَ 
الكبير بن  »الــخــلاف  أن  الفعل  بــهــذا 
القضاء ومجلس النواب قائم بسبب 
مــــذكــــرات الــتــوقــيــف والاســـتـــدعـــاءات 
الــتــي صــــدرت فـــي حـــق وزراء مــدعــى 
 عــن 

ً
ــلا ــ ــــضـ ــة، فـ ــيــ ــقــــضــ ــي الــ ــ ــم فــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ

الخلاف الكبير على الجهة التي لها 
ــافـــت  صـــلاحـــيـــة مــحــاســبــتــهــم«. وأضـ
المــصــادر أن »المــمــارســات الــتــي يقوم 
بها عبّود ستعمق الخلاف مع التيار 
الوطني الحر في الفترة المقبلة، علما 
أخيراً،  إلا  فيها  يتدخل  لــم  التيار  أن 
وأن ذلك قد يفتح باب البحث بتغيير 
 النقاش محصوراً 

َ
عبّود بعدَ أن كان

بتغيير القاضي البيطار«.
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على الغلاف

لينا فخر الدين

على خطى نقابة المحامن، تستعدّ 18 
من نقابات المهن الحرة لإقامة دعاوى 
 
ً
قانونيّة جماعيّة ضد المصارف ممثلة

برؤساء مجالس إداراتها. ومن المقرّر 
 تــخــتــار كـــل نــقــابــة مــصــرفــا واحــــداً 

ّ
أن

لإقامة دعــوى ضــدّه بعد إرســال إنذار 
مـــن مستحقاتها،  جـــزء  بــدفــع  يُــلــزمــه 
فه عــن الــســداد، تتقدّم 

ّ
وفــي حــال تخل

الــنــقــابــة بــدعــوى فــي المحكمة المــدنــيّــة 
ــرة فــــي الــقــضــايــا  ــاظــ ــنــ ــة الــ ــيــ ــتــــدائــ الابــ

الإفلاسيّة.
الرابعة  المـــادة  إلــى  الــدعــاوى  وتستند 
مــن الــقــانــون الــرقــم 67/2 وتــعــديــلاتــه 
ــادة 489 مــن قــانــون الــتــجــارة  وإلـــى المــ
المـــادة الأولـــى، تشترط لإعــلان  البرية. 
إفـــلاس شــخــص مــا »أن يــكــون تــاجــراً، 
وأن يكون في حالة توقف عن الدفع« 
بطلب  »التقدّم  للدائن  يجيز  ما  وهــو 
إعـــــلان المـــصـــرف المــعــنــي مــتــوقــفــا عن 
الدفع«. أما المــادة الثانية، فتشير إلى 
ــه »يــعــتــبــر فــــي حـــالـــة الإفـــــــلاس كــل  ــ أنـ
تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجاريّة، 
وكـــل تــاجــر لا يــدعــم الــثــقــة المــالــيــة به 
ـــهـــا غير 

ّ
إلا بــوســائــل يــظــهــر بــجــلاء أن

مشروعة«.

ميسم رزق

القضاء  مجلس  جلسات  آخــر  شكّلت 
ــلــــى أمـــــس لــتــعــيــن قــــــاضٍ رديــــف  الأعــ
ــي قــضــيــة مــرفــأ  ــق الـــعـــدلـــي فــ

ّ
لــلــمــحــق

 
ً
بيروت القاضي طارق البيطار، دليلا
إضــافــيــا عــلــى بـــلـــوغ رئـــيـــس المــجــلــس 
القاضي سهيل عبود مستوى متقدما 
 
َ
المــؤجــل. نكث للتفجير  مــدّ فتائل  فــي 

عبّود بوعدٍ قطعه في جلسة الثلاثاء 
ــكــــون جـــلـــســـة الأمـــــس  ــــي بــــــأن تــ ــــاضـ المـ
مـــخـــصـــصّـــة لــلــتــصــويــت عـــلـــى الاســــم 
الذي أرسله وزير العدل هنري خوري 
الــشــمــال  فــي  الأول  التحقيق  )قــاضــي 
سمرندا نصار( كقاض رديف، فرفض 
افتتاح الجلسة، رغمَ اكتمال النصاب، 
مُــهــدداً بـ »الانــســحــاب، ومعه القاضي 
أعضاء  أراد  حــال  فــي  الحكيم،  عفيف 
المجلس التصويت على اسم نصار«، 

مانعا تسجيل محضر!
لكن رفــضــه المــتــكــرر لــم يــمُــر هــذه المــرة 
 نقاشا حــاداً 

َ
مـــرور الــكــرام، واســتــحــال

تقديم  مقابل  المــصــارف  مقاضاة  مــن 
قدّم 

ُ
تسهيلات للنقابة، لكن هدفنا أن ت

 لــكــل نــقــابــات 
ً
 شـــامـــلا

ً
المـــصـــارف حــــلا

المــهــن الـــحـــرّة والمـــودعـــن لاســتــرجــاع 
حقوقهم، إذ إن الأمــر لا يقتصر على 
ــا أنــنــا  نـــقـــابـــة المـــحـــامـــن، وخـــصـــوصـ
 والــقــانــون«. وعــن أحكام 

ّ
الحق نقابة 

القانون الرقم 67/2 الذي يُلزم المدّعي 
بــتــبــلــيــغ حــاكــم مــصــرف لــبــنــان حتى 
أن  كسبار  يوضح  ملاحظاته،  يبدي 
»الحاكم يبدي ملاحظاته لا أكثر ولا 

أقل، ولكن القرار بيد القضاء«.
كـــســـبـــار تـــحـــدث عــــن أشـــهـــر قــضــتــهــا 
اللجنة في التحضير للدعوى و»مدّة 
إلــى  الــخــطــي  الإنــــذار  لتقديم  مماثلة 
المصرف، إذ لم نتمكن من ذلك إلا بعد 
اتصالات شخصية تطلب من الموظف 
إلى وظيفته لتسلم  المعني الحضور 
أيضا  ينطبق  نفسه  والأمــــر  ــــذار،  الإنـ
راً مــن أن 

ّ
على تقديم الــدعــوى«، مــحــذ

الملف خطير جداً،  التسويف في هذا 
شير 

ُ
وخصوصا أنه يملك معلومات ت

 بعض أعــضــاء مجالس إدارة 
ّ
إلــى أن

يــقــومــون بتهريب الأمـــلاك  المــصــارف 
»بدليل  يملكونها،  الــتــي  والــعــقــارات 
أنـــه كــلــمــا تـــقـــدّم مــحــامــون للحصول 
عــلــى إفــــــادات عـــقـــاريّـــة تــخــص هـــؤلاء 
ــه تجري 

ّ
الأعــضــاء يكون الــجــواب بــأن

على العقار معاملة، ما يمنع صدور 
الإفادة العقاريّة«، معربا عن اعتقاده 
 هذه المعاملات هي عمليّات بيْع.

ّ
بأن

نقيب المحامين: اعتكاف بعض القضاة هدفه حماية الحاكم والمصرفيين

ة تقاضي المصارف وتطلب إعلان إفلاسها
ّ
نقابات المهن الحر

افتتحت نقابة المحامين موجة 

م بها نقابات المهن 
ّ

دعاوى ستتقد

 المصارف 
ّ

ة، في الأيام المقبلة، ضد
ّ

الحر

ومجالس إداراتها مطالبة باسترداد 

ودائعها، استناداً إلى مواد قانونية 

ف 
ّ
تجيز للقضاء اعتبار المصرف المتخل

مفلساً وتتيح إلقاء الحجز الاحتياطي 

على أمواله وتعيين إدارة مؤقتة له. 

هذه الدعاوى تتيح للمودعين أيضاً 

أن يحذوا حذو النقابات وفق الأحكام 

نفسها

المشهد السياسي

قضية اليوم

بري فتح السباق الرئاسي 

اد
ّ

والحكومة عادت إلى البر

إسرائيل تقرر الأحد 

موقفها من

اتفاق الترسيم

السفير الألماني يلبس قناع ديتليف ميليس

عبود يخضع بعد تهديد القضاء بالعقوبات منعاً لتعيين رديف للبيطار

لا يـــــزال مــلــف الــتــرســيــم الـــبـــحـــري مع 
ــات المــســؤولــن  ــويـ الـــعـــدو فـــي رأس أولـ
في لبنان، وســط أجــواء داخلية تعيد 
الــداخــلــيــة، حيث  المــلــفــات  إلــى  التعقيد 
كــان الــبــارز أمــس دعـــوة الــرئــيــس نبيه 
ــــى جـــلـــســـة لانـــتـــخـــاب  ــواب إلــ ــري الـــــنـــ ــ بــ
الخميس،  للجمهورية  جــديــد  رئــيــس 
فيما عــادت الاتــصــالات بشأن تشكيل 

الحكومة إلى مربع الجمود.
في الملف الرئاسي، بدا رئيس المجلس 
ــه فـــاجـــأ كـــثـــيـــريـــن بـــدعـــوتـــه إلـــى  ــأنــ وكــ
جـــلـــســـة لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس. وهـــــو قـــال 
ــعـــي« ربـــطـــا  ــيـ ــبـ لــــــــــزواره إن قـــــــــراره »طـ
بــالمــهــل الــدســتــوريــة مـــن جــهــة، ومنعا 
بعرقلة  يمثله  الــذي  والفريق  لاتهامه 
الاستحقاق. لكن ردود الفعل الصاخبة 
جــــــــــاءت مــــــن جـــــانـــــب فـــــريـــــق الـــــقـــــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة و»قــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر« الــتــي 
الأوراق  بــري يحاول خلط  أن  اعتبرت 
واتــهــمــتــه بــالــتــراجــع عــن تــعــهّــده بعدم 
الــدعــوة قبل بـــروز مــلامــح تــوافــق على 
الجديد، وســط غموض حول  الرئيس 
من يمكن أن يتغيب أو يعطل النصاب. 
الجلسة  مــوعــد  أن تحديد  الأكــيــد  لكن 
 مـــحـــفـــزاً لــكــثــيــريــن عــلــى 

ً
ــلا ــامــ شـــكـــل عــ

تسريع المناقشات للاتفاق على رئيس 
الــذي يخضع  الفريق  جــديــد، لا سيما 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  لوصاية 
والـــســـعـــوديـــة، إذ يــركــز الــطــرفــان على 
لتحالف حزب  المعارضة  القوى  إقناع 
ــل – الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــ ــه – أمـ ــلـ الـ

بتسمية مرشح مشترك.
تمارس  السعودية  إن  المصادر  وقالت 
ضــغــوطــا كــبــيــرة عــلــى رئـــيـــس الــحــزب 
ــتـــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــلاط  الــتــقــدمــي الاشـ
ــالــــف أو  ــتــــحــ لإخــــــراجــــــه مـــــن دائــــــــــرة الــ
الرئيس  الله عبر  التسويات مع حزب 
بــري، وســط مــؤشــرات سلبية من كون 
الانقسام قد يــؤدي إلى خلافات تمنع 
تــأمــن الــنــصــاب لــفــتــرة طــويــلــة مـــا قد 

يتسبب بالشغور الرئاسي.
العراقيل  عـــادت  الــحــكــومــة،  وفــي ملف 
مـــن جـــديـــد وســــط تـــبـــادل لــلاتــهــامــات 
حكومة  تشكيل  عــدم  عــن  بالمسؤولية 
كــان الجميع موعوداً بها خــلال الأيــام 
المقبلة. وعادت أوساط الرئيس المكلف 
ــام الـــتـــيـــار  ــ ــهـ ــ نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي إلــــــى اتـ
باسيل  ورئيسه جبران  الحر  الوطني 
بوضع شروط سياسية تمنع تشكيل 
التيار  أوســاط  تؤكد  بينما  الحكومة، 
ــه مـــع تــشــكــيــل الــحــكــومــة فـــي أســـرع  أنــ
وقـــــت مـــمـــكـــن ولــــكــــن لـــيـــس بـــــأي ثــمــن، 
وأن هــنــاك حــاجــة لــلاتــفــاق عــلــى دور 
الحكومة في الفترة الفاصلة وضرورة 
اتـــخـــاذ قــــــرارات كــثــيــرة خــصــوصــا في 

حالة الشغور الرئاسي.

إسرائيل: تفاؤل أكبر بالترسيم

عـــلـــى صــعــيــد مـــلـــف تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
البحرية مع العدو، لم يطرأ جديد على 
توقع  كــررت  التي  اللبنانية  المتابعات 
وصــــول مـــســـودة خــطــيــة مـــن الــوســيــط 
عاموس هوكشتن خلال يومن، وهو 
الأمــر نفسه الــذي أشير إليه أمــس في 

تل أبيب،
وكشفت القناة 12 العبرية أن إسرائيل 
تــلــقــت بـــلاغـــا بـــأنـــه فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة 
بكل  الاتفاق  ستقدم واشنطن مسودة 
تفاصيله، وأن الحكومتن الإسرائيلية 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــدعــــوتــــان إلـــــى اتـــخـــاذ 

قــــرار بــالمــوافــقــة. وبــعــيــداً مـــن الــدخــول 
فـــي الــتــفــاصــيــل ســتــتــم الــتــســويــة بن 
عبر  والإســرائــيــلــي،  اللبناني  المطلبن 
خط وسطي يمكن للدولتن التعايش 

معه.
أن جــلــســة  فـــاعـــتـــبـــرت  ــاة 13  ــنـ ــقـ الـ أمـــــا 
المــجــلــس الــــــــوزاري المــصــغــر المــفــتــرض 
هذه  لمناقشة  المــقــبــل،  الأحـــد  تنعقد  أن 
الــقــضــيــة، بمثابة مــؤشــر عــلــى اقــتــراب 
وإسرائيل،  لبنان  بــن  التوقيع  موعد 
بــخــاصــة أن هـــذا المــجــلــس هـــو المعني 
ــات  ــاشـ ــقـ ــنـ بــــالمــــصــــادقــــة الـــنـــهـــائـــيـــة والـ

الرسمية تجرى ضمن إطاره.
وواصــــــلــــــت قـــــيـــــادة الـــــعـــــدو الــتــمــهــيــد 
لــتــأجــيــل عــمــلــيــات الاســـتـــخـــراج ريثما 
يــــوقــــع الاتـــــفـــــاق، فـــأعـــلـــنـــت مــــن جــديــد 
تــاريــخ نهائي للبدء في  انــه لا يــوجــد 

اســـتـــخـــراج الـــغـــاز مـــن مــنــصــة كــاريــش 
في انتظار نتائج تجارب الضخ التي 
أجرتها شــركــة »إنــيــرجــيــان« الأســبــوع 

الماضي.
ــابــــل، قـــــال المـــعـــلـــق الــعــســكــري  ــقــ فــــي المــ
ــــوري، إن إســرائــيــل  فــي الــقــنــاة، نــيــر دفـ
الله،  حــزب  يبادر  أن  تستعد لاحتمال 
فــي الأيــــام الأخــيــرة قــبــل الــتــوقــيــع، إلــى 
الــقــيــام بــاســتــفــزاز يــقــوض الاســتــقــرار 
ــمــــال. وعــــلــــى هـــــذه الــخــلــفــيــة،  فــــي الــــشــ
»عـــقـــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة عــشــيــة عــيــد 
رأس الــســنــة الــعــبــريــة، جــلــســة خــاصــة 
الأمنين، تم خلالها  القادة  مع جميع 
بــحــث كــافــة الــســيــنــاريــوهــات المحتملة 
فــي حــال حــصــول تــدهــور أو تصعيد، 
والــخــطــط الــعــمــلــيــاتــيــة الــتــي صــادقــت 
ــابــــل هــــذه  ــقــ ــــي مــ ــرائـــــيـــــل فــ ــلـــيـــهـــا إســـ عـ

السيناريوهات«.

واشنطن والرياض 

تضغطان على 

حلفائهما بتسمية 

مرشح مشترك ومحاولة 

لاستمالة جنبلاط

سفير ألمانيا: تعيين 

قاض رديف سيدفع 

المجتمع الدولي

إلى المطالبة 

بتدويل التحقيق

ضنا لكثير 
ّ
كسبار: تعر

مت 
ّ

د
ُ

من الإغراءات وق

لنا تسهيلات لثنينا 

عن رفع دعاوى

مع القضاة الحاضرين بأن »ما يفعله 
غير قانوني وأنهم أعضاء في مجلس 
الــقــضــاء ويــحــق لــهــم الــتــصــويــت، ولا 
يــجــوز لــه اخـــتـــزال المــجــلــس بشخصه 

ممارسا ديكتاتورية مطلقة«.
ــداً،  ــ ــراً جـ ــوتــ ــتــ ــود، وبــــــــدا مــ ــ ــ ــبّ ــ ــدّ عــ ــ ــتـ ــ احـ
ســيــمــا  )لا  ــــاة  ــقـــــضـ ــ الـ أن  ــا  خــــصــــوصــ
الـــقـــاضـــي حــبــيــب مــــزهــــر( حـــاصـــروه 
بوقائع عديدة رداً على اتهامه نصار 
بــأنــهــا »عـــونـــيـــة«، مــشــيــريــن إلــــى أنــه 
»صــــارَ واضــحــا تــوجــهــه الــســيــاســي«، 
ــــى أنــــه »طـــــرحَ أســـمـــاء عــــدة رديــفــة  وإلـ
لــلــبــيــطــار كــلــهــا تـــــدور فـــي فــلــك حــزب 
 عن اللقاءات 

ً
القوات اللبنانية«، فضلا

ــي يُـــجـــريـــهـــا مــــع ســـفـــراء  ــتـ ــة الـ ــ ــدوريـ ــ الـ
أجانب مهتمن بالملف. ولما توجه إليه 
أحد الحاضرين بسؤال: هل استقبلت 
ــــي فــــي بـــيـــروت  ــانـ ــ أمـــــس الـــســـفـــيـــر الألمـ
ــداً بـــفـــرض عــقــوبــات  ــديـ ــهـ وســـمـــعـــت تـ
ــيـــر بــتــعــيــن  ــال تــــم الـــسـ ــ عـــلـــيـــك فــــي حــ
نــصــار؟ الــتــزم عــبــود الــصــمــت ورفــض 
التعليق. وسأله مزهر: »ما الذي يمنع 

تــســمــيــة نـــصـــار ولـــتـــبـــادر إلـــــى درس 
الموقوفن، ولن يحصل  ملفات بعض 
شــــيء إن أطــلــقــت ســـــراح بــعــضــهــم؟«، 
أن تقوم  فــرد عبود: »لست خائفا من 
بتخلية سبيل موقوفن، بل أخشى أن 
تبادر إلى استرداد مذكرات التوقيف 
الــصــادرة بحق الآخــريــن«، فــي إشــارة 

إلى الوزراء والنواب.
موقف عبود جاء رغم إشارة حاضرين 
إلى حالة الموقوفن منذ ثلاث سنوات 
بــعــضــهــم  مـــحـــاكـــمـــة وقــــــــرار  مــــن دون 
بـــالإضـــراب عــن الــطــعــام، وإلـــى وجــود 
حــــالات صــحــيــة حــرجــة، مــعــتــبــريــن أن 
كبيرة  مــســؤولــيــة  سيتحمل  الــقــضــاء 
فـــي مـــا لـــو حــصــل لأي مــنــهــم مــكــروه، 

فأجاب عبّود »ما بيهمني«!
فــي هــذه الأثــنــاء، لــم يــكُــن الــشــارع أقل 
ـــمـــت تـــظـــاهـــرتـــان أمــــام 

ّ
ـــظ

ُ
تــــوتــــراً، إذ ن

قصر العدل. واحدة لأهالي الموقوفن 
للمطالبة بتعين محقق عدلي رديف 
لــلــبــت فــــي طـــلـــبـــات إخــــــلاء ســبــيــلــهــم، 
ــالــــي ضـــحـــايـــا الانـــفـــجـــار  وأخـــــــرى لأهــ

ــدَ الــطــرفــان  ــد وجــ رفــضــا لــلــتــعــيــن، وقـ
وجها  نفسهما  القضية  فــي  المعنيان 
ــــوع إشـــكـــالات  لـــوجـــه، مـــا أدى إلــــى وقـ
مـــــن المـــــرجـــــح أن تـــتـــطـــور فـــــي الأيــــــام 
عبود  لإدارة  طبيعية  كنتيجة  المقبلة 

ومجلس القضاء للملف.

دور ألماني مشبوه

جــديــر بــالــذكــر أن هــــذه الــجــلــســة أتــت 
بـــعـــدَ أيــــــام مــــن حـــركـــة ديــبــلــومــاســيــة 
قادها سفراء غربيون للاستفسار عن 
ــرار الــقــاضــي الـــرديـــف، عــلــى رأســهــم  قــ
ــــي أنـــــدريـــــاس كــيــنــدل  ــانـ ــ الـــســـفـــيـــر الألمـ
الذي زار وزير العدل هنري خوري ثم 
وأبلغ  الأعلى.  القضاء  رئيس مجلس 
ــــي خــــــوري أن تــعــيــن  ــانـ ــ الـــســـفـــيـــر الألمـ
قاض رديف يهدد سلامة التحقيقات 
ــن قـــبـــل الــســلــطــة  ــ  مـ

ً
ــلا ــ ــــدخـ ويـــعـــتـــبـــر تـ

ـــر الــعــدل:  ــردّ وزيـ فـــي عــمــل الــقــضــاء، فــ
»لــديــنــا مــوقــوفــون لـــم تــــدرس طلبات 
يموت  قــد  وبعضهم  سبيلهم،  إخـــلاء 
قــبــل خــضــوعــه لــلــمــحــاكــمــة. لـــو كــانــت 

هـــذه الــحــالــة فـــي بـــلادكـــم، كــيــف كنتم 
ســتــتــصــرفــون؟«، فـــردّ كيندل بــأن هذا 
لا يبرر تعين قاض رديف و»المجتمع 
للمطالبة  مــضــطــراً  ســيــكــون  الـــدولـــي 

بتدويل التحقيق«.
السفير  أن  ولــدى زيارته عبود، يبدو 
الألمــانــي كـــان أكــثــر صــلافــة. إذ سربت 
ــادر قــضــائــيــة رفـــيـــعـــة أن عــبــود  مــــصــ
سمع »تهديدات مباشرة بأن الاتحاد 
الأوروبـــي سيفرض عقوبات على أي 
قاض يشارك في تعريض التحقيقات 
التي يجريها القاضي طارق البيطار 
للخطر« مع إشارة مباشرة إلى فكرة 

تعين قاض رديف.
ــام الألمــــــانــــــي الـــــخـــــاص بــــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
يــثــيــر عـــلامـــات اســتــفــهــام كــبــيــرة في 
أوســاط  إذ تشير  القضائي.  الــوســط 
الألمــانــي  السفير  إلــى »أن  »الــعــدلــيــة« 
ــار فـــي عــهــدة  ــأن المــلــف صـ يــوحــي وكــ
الألمـــان نيابة عــن الأمــيــركــيــن وبقية 
الأوروبــيــن«. وذكّـــرت هــذه الأوســاط 
ــالـــدور المــشــبــوه الــــذي لــعــبــه الألمـــان  بـ

بهذه الصيغة الموحّدة سترفع نقابات 
ــرّة دعــــــاوى جــمــاعــيــة ضــدّ  المـــهـــن الــــحــ
المـــصـــارف. ولــهــذه الــغــايــة، عــقــد أمــس 
ــرّة  نـــقـــبـــاء اتــــحــــاد نـــقـــابـــات المـــهـــن الـــحـ
اجــتــمــاعــا تــنــســيــقــيــا فـــي مـــركـــز نــقــابــة 
المــحــامــن، بــدعــوة مــن نقيب المحامن 
ناضر كسبار ونقيب المهندسن عارف 
تقديم  تفاصيل  على  واتفقوا  ياسن، 
الدعاوى. وفيما كانت نقابة المحامن 
في بيروت سبّاقة في تقديم الدعاوى، 
المحامن  نقابة  تتقدّم  أن  المرتقب  من 
فــــي الـــشـــمـــال بــــدعــــوى مــمــاثــلــة خـــلال 

أيام، على أن تتبعها نقابة المهندسن 
ــات  ــرضــ ــمــ ــرضــــن والمــ ــمــ ثـــــم نــــقــــابــــة المــ
المعني  للمصرف  إنـــذاراً  أرســلــت  التي 
استباقا للدعوى. وسيفتح ذلك الباب 
أمـــام بــاقــي المــودعــن للتقدّم بــدعــاوى 
فيما  نفسه،  القانوني  للنموذج  وفقا 
ل العقبة الأساسية في الاعتكاف 

ّ
تتمث

القضائي، إذ إن الدعاوى ستسجل في 
قلم المحكمة، لكن لن تتخذ أي إجراءات 
العمل،  القضاة إضرابهم عن  فــكّ  قبل 
ر على عدم إمكانية تبليغ 

ّ
وهذا ما أث

الدعاوى كما  أو  المصارف بالإنذارات 

حصل مع نقابة المحامن.
ــان  ــ ــ ــيــــب المــــــحــــــامــــــن، »كـ ــقــ بــــحــــســــب نــ
ــــر«،  ــهـ ــ ــنــــذ أشـ ــا مــ ــهـ ــمـ ــقـــديـ ــتــــرض تـ ــفــ يــ
ــنــــا بــــدأنــــا مــــن الــصــفــر  ــــى »أنــ ــا إلـ ــتـ لافـ
لــجــنــة  ــلــــنــــا  ــكّــ فــــشــ أشــــــهــــــر،  مــــنــــذ 10 
إلـــى  ــا  ــيـ ــن 12 مـــحـــامـ ــ مـــتـــخـــصـــصـــة مـ
جـــانـــب المـــرصـــد )المــــكــــوّن مـــن خــبــراء 
مــالــيــن واقـــتـــصـــاديـــن(، عــكــفــت على 
درس كــل الــخــيــارات المــتــاحــة أمــامــنــا 
من القضاء الجزائي إلى العدلي إلى 
الإداري. وبعد دراسات واستشارات، 
ارتأت أن الطريقة الأسلم هي الذهاب 

ــيّــــة الابـــتـــدائـــيـــة  نـــحـــو المــحــكــمــة المــــدنــ
ــيّـــة«.  الـــنـــاظـــرة فـــي الــقــضــايــا الإفـــلاسـ
»الأخبار« أن النقابة حسبت  ويؤكد لـ
خــطــواتــهــا جـــيّـــداً قــبــل الــتــوجّــه نحو 
يُــقــال إن هدفنا  الــقــضــاء، »وحــتــى لا 
الــقــطــاع المصرفي،  هــو الإجــهــاز على 
عــقــدنــا الــكــثــيــر مـــن الاجــتــمــاعــات مع 
الرؤساء والمسؤولن وحتى مجالس 
الــــدفــــاع  ووكــــــــلاء  المـــــصـــــارف  إدارات 
الطرق   

ّ
كــل استنفدنا  وبعدما  عنهم، 

ــى الـــقـــضـــاء. كــمــا  ــ ــا الانـــتـــقـــال إلـ قــــررنــ
تعرّضنا لكثير من الإغــراءات لثنينا 

كسبار، الذي يرى أن اعتكاف القضاة 
»غير مُبرّر وسنتحرّك في حال لم يفكّ 
الــقــضــاة إضــرابــهــم مــن الأمـــم المتحدة 
ــه »لا يُــمــكــن  ــ ونـــــــــزول«، شــــــدّد عـــلـــى أنـ
تبرئة اعتكاف القضاة، إذ إن بعضهم 
يعتكف من أجل عرقلة الدعاوى ضدّ 
المصارف وضــدّ حاكم مصرف لبنان. 
وما يؤكد ذلك هو عدم تحرّك السلطة 
إزاء هذا الإضراب، لأنه من مصلحتها 

.»
ً
أصلا

وكـــانـــت نــقــابــة المـــحـــامـــن قـــد تــقــدّمــت 
ــــت  ــرســ ــ بــــــــدعــــــــوى ضــــــــد مـــــــصـــــــرف »فــ
 بـــرئـــيـــس 

ً
ــال بــــنــــك« )مــــمــــثــــلا ــ ــونـ ــ ــاشـ ــ نـ

مجلس الإدارة رامي النمر( الذي تملك 
فيه عدّة حسابات، ومن بينها حساب 
ــــدولار الأمـــيـــركـــي بــقــيــمــة 5  ــالـ ــ دائــــــن بـ
ملاين دولار. وفي 18 تموز الماضي، 
تسليمها  المصرف  من  النقابة  طلبت 
ــلـــيـــون دولار  جــــــزءاً مــــن وديـــعـــتـــهـــا )مـ

ع عن تسديد المبلغ رغم 
ّ
أميركي( فتمن

عن  ــف 
ّ
الــتــوق حــالــة  بسبب  استحقاقه 

ت 
ّ

فيما غض بها.  يتخبّط  التي  الدفع 
النقابة النظر عن تقديم دعــوى بحق 
المــصــرفــي«  »الاتــــحــــاد  مـــصـــرف  إدارة 
ــى الإنــــــذار حــتــى قــام 

ّ
الــــذي مـــا إن تــلــق

بدفع المبلغ المطلوب.
وأشـــار المــحــامــون فــي دعــواهــم إلــى أن 
المصرف المدّعى عليه »في حالة توقف 
ــدفــــع، وهــــو عـــاجـــز عـــن تــســديــد  عـــن الــ
ــع  ــودائــ الــ المــــدّعــــيــــة وردّ  الـــجـــهـــة  ديـــــن 
خــاصــتــهــا، رغـــم أن هـــذا الـــديـــن ثــابــت 
ــذكّـــرة المحكمة  وأكـــيـــد ومــســتــحــق«، مـ
»بــاجــتــهــاداتــهــا بــهــذا الــخــصــوص. إذ 
طبّقت أحــكــام هــذا الــقــانــون على عــدّة 
مصارف ومنها بنك المشرق عام 1990، 
بنك الازدهار في عام 1991، بنك مبكو 
الـــشـــركـــة المــصــرفــيــة لــلــشــرق الأوســــط 
فــي عــام 1991«. وشـــدّد المــحــامــون في 
مـــن الـــدعـــوى عــلــى أن »هــــذا الــقــانــون 
لــيــس عــقــوبــة بــحــدّ ذاتــــه، وخــصــوصــا 
ه ميّز بن المؤسّسة المصرفيّة وبن 

ّ
أن

القيّمن عليها وأن الهدف منه هو من 
جهة حماية المؤسّسة المصرفية، ومن 
المــودعــن«.  ثانية حماية حقوق  جهة 
»إعـــلان مــصــرف  وطـــالـــب المــحــامــون بــــ
ـــفـــا عــن 

ّ
فـــرســـت نـــاشـــونـــال بـــنـــك مـــتـــوق

الدفع وفقا لأحكام المادة 4 من القانون 
2/67 والمـــادة 489 تجارة بريّة ضمن 
المهلة القانونيّة واستطلاع رأي حاكم 
المــصــرف المــركــزي لــيُــصــار إلـــى تعين 
إلى  مــن خلالها  يُــصــار  علنيّة  جلسة 
الدفع  فا عن 

ّ
المدّعى عليه متوق إعــلان 

ــيـــب كــل  ــرتـ ــــت وتـ
ّ
ــؤق وتـــعـــيـــن مـــديـــر مــ

عليها  المنصوص  القانونيّة  المفاعيل 
فــي الــقــانــون الــرقــم 2/67 وتــعــديــلاتــه 
وإلـــقـــاء الــحــجــز الاحــتــيــاطــي الحكمي 
عــلــى أمـــــوال المـــصـــرف المــنــقــولــة وغــيــر 
النيابة  رأي  استطلاع  كذلك  المنقولة. 
ــيّـــة فــــي بــــيــــروت،  ــنـــافـ ــئـ ــتـ الـــعـــامـــة الاسـ
الــــقــــرارات  الـــطـــلـــب مــنــهــا اتــــخــــاذ  وإلا 
اللازمة والرامية إلى منع سفر رئيس 
ومــفــوّضــي  الإدارة  مــجــلــس  وأعـــضـــاء 
المراقبة والمديرين الممثلن للمصرف«.

نـــقـــابـــتـــان مــــن نـــقـــابـــات المـــهـــن الـــحـــرة 
القضاء، إحداهما  إلى  التوجّه  رفضتا 
ــيـــروت الــتــي  هـــي نــقــابــة الأطــــبــــاء فـــي بـ
انقسم أعضاء مجلسها بين 6 رفضوا 
أن  لها، من دون  الدعوى و6 تحمسوا 
أن صوته  رغــم  النقيب ساكناً،  يُحرّك 
مــرجــح مكتفياً بــعــدم الــتــصــويــت! أمــا 
الثانية فهي نقابة خبراء المحاسبة التي 
مــن أعضائها  ــدداً  »عـ أن  البعض  يــرى 
فــي حــال ملاحقة   

ً
أصـــلا سيُلاحقون 

المــصــرفــيــين لاشــتــراكــهــم فــي الــجــرائــم 
نفسها«.

نقابتا الأطباء 

والمحاسبة 

ترفضان 

المقاضاة!
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(أ ف ب)

(هيثم الموسوي)



عبدالله قمح

يندر وجود سياسي لبناني لا تستهويه الثرثرة في ضيافة 
الأجانب. تسريبات »ويكيليكس« تعج بكثير من  السفراء 
الأدلـــة فيما الــنــواب الــجــدد الآتـــون فــي غالبيتهم مــن خلفية 
في  فكانوا،  »لحسوا« شعاراتهم،  من  أول  كانوا  »التغيير« 
ضيافة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة السبت 
التقليديين في »نشر  السياسيين  لقماشة  امتداداً  الماضي، 

الغسيل«.
كـــان الــجــو فــي »لــقــاء الـــيـــرزة« يــوحــي بـــأن الــبــخــاري يرغب 
»دعم المفتي عبد  بحصر الجلسة في جدول أعمال حُدّد بـ
اللطيف دريان في جهوده لتوحيد الصف السُني«، متفادياً 
الإشارة إلى حزب الله. وهذا، في تقدير بعض الحاضرين، 
قد يكون محاولة من البخاري للتقليل من أهمية »الحزب«، 
الــســعــوديــة »أزالـــتـــه« عــن قــائــمــة اهتماماتها أو  وإظــهــار أن 
»تــجــاوزتــه«، غير أن نواباً كثراً لم يفهموا من الإشـــارة، أو 
ب ذكر 

ّ
، تجن

ً
بــدر، مــثــا الــتــذاكــي. فنبيل  فهموها وحــاولــوا 

 فــي الــحــديــث عــن »الــخــطــين الــعــربــي 
َ

حـــزب الــلــه لــكــنــه أوغــــل
والــفــارســي« وضـــرورة »عــزل الــفــرس« عــن التأثير لبنانياً، 
وذهـــب إلــى حــد ترسيم حـــدود لمــواجــهــة مــزعــومــة، فيما لا 
لبلدية  تابع  المقام على عقار  »الأنصار«  ناديه  يبعد ملعب 
أقــرب مركز للحزب. زميله  البراجنة ســوى أمتار عن  بــرج 
»إنــجــازاتــه«  عــن  للحديث  الحماسة  قــادتــه  الحشيمي  بــال 
 لمنعه مــن الــدخــول 

ً
فــي مــحــاربــة المــــازوت الإيــرانــي »وصــــولا

وجد  »المنتشي«  موقع  من  السُنية«.  البقاعية  المناطق  إلــى 
أنها »آلية« جديرة بالاعتماد في مواجهة التمدد الفارسي. 
فيما بـــدا واضــحــاً أن الــنــائــب أشـــرف ريــفــي »لــقــط« رســالــة 
السفارة. فتجنب الحديث حول »مقاربات« لها صلة بحزب 
الإيــرانــي«،  »النفوذ  تناول  المعهود عنه في  وابتعد عن  الله. 
المــخــطــوفــة« وضـــرورة  »الــجــمــهــوريــة  عــن  بالحديث  مكتفياً 
»فك العزلة«. وفهم زميله فؤاد مخزومي من كام ريفي أن 
»الجو« لا يقبل التصعيد. فاستنسخ كام »جاره«، ليضع 

الله«  جانباً مواضيع »الــتــوغــل الإيــرانــي« و»ســيــطــرة حــزب 
الدولة« من دون  ويذهب بالحديث إلى ضــرورة »استرجاع 
الدخول في الآليات. حديث بالعموميات قاربه النائب عدنان 
طرابلسي من موقع »الجلوس على التل«، فيما عبّر ياسين 
الثانية  للمرة  سعودية  »داراً  لــزيــارتــه  سعادته  عــن  ياسين 
النائب حسن مـــراد تــوزيــع »لطشاته«  فــي حــيــاتــه«، وتــولــى 
للحاضرين، تاركاً لزميله هاشم هاشم مهمة »التسجيل« 

على بعض المتحدثين.
الــدعــوة كل  ــش« صاحب 

ّ
»طــن البعض،  اعتقد  مــا  على غير 

ما قيل. لم يتناول حزب الله )أو الإيرانيين( بموقف، وطرح 
السعودية  نقطة محددة سلفاً:  إلى  وذهــب  »مبادئ عامة«، 
ســتــعــود إلـــى لــبــنــان، مــن خـــال الــدولــة لا الأشـــخـــاص، حين 
يــجــري انــتــخــاب رئــيــســين جــديــديــن )طــبــقــاً لمــعــايــيــرهــا( في 
بوجود  مذكراً  والحكومة،  الجمهورية  رئيسي  إلــى  إشــارة 

22 اتفاقية عالقة بين البلدين منذ العام 2016، بحاجة إلى 
توقيع.

أشــار  الديبلوماسية،  مــن  الكثير  إلباسه  إطــار حــاول  وفــي 
فــعــلــه« مــن الآن  مــا عليهم  »تــرتــيــب  بــضــرورة  للحاضرين 
وصاعداً، والاتفاق في ما بينهم على »رؤية جديدة للطائفة 
بعيداً من المسار السابق«. ودعاهم إلى أن يتولوا، مجتمعين، 
الاختيار في موقعي رئاسة الجمهورية والحكومة »من غير 
معايير  مــعــدّداً  للمساعدة«،  جــاهــزون  ونحن  الــفــاســديــن... 
الداخلي،  الطائف، الأمن  الدستور،  لبنان،  الاختيار: »عروبة 
باتت  أن  لهم  بالمباركة  ومنهياً   ،»...2030 السعودية  رؤيــة 

لديهم مرجعية دينية وسياسية في آن!
ليدشن  جــاء  المشاركين،  أحــد  كما وصفه  المعنويات«  »لقاء 
مرحلة في انتظار اكتمال ظروف مرحلة مقبلة. وهو لم يأتِ 

بغرض المواجهة، وإنما تحضيراً لها.
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قضية

غسان سعود

ــة،  ــيــ ــة المــــاضــ ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ ــــي الأســـــابـــــيـــــع الـ فــ
الفرنسية  السياسية  الأحـــزاب  عقدت 
 Congres de الــســنــويــة  مــؤتــمــراتــهــا 
فــي  وركـــــــزت   ،la rentree politique
معظمها على تسارع وتيرة التضخم 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة وتــدهــور  وانــهــيــار الـ
ســعــر الــــيــــورو. ورغــــم الــتــحــديــات، لم 
باستثناء  جــديــداً  المــؤتــمــرات  تــحــمــل 
ــــي تــغــيــيــر  ـــل فـ

ّ
تـــفـــصـــيـــل شـــكـــلـــي تـــمـــث

حزب ماكرون اسمه من LAREM إلى 
التجمع  Renaissance، وتحديد حزب 
جديد  رئيس  اختيار  موعد  الوطني 
لــوبــان. وقــد بدا  للحزب خلفاً لمــاريــن 
واضحاً من خطابات القياديين في الـ 
بين  ماكرون  »انفساخ«   Renaissance
ــاء الــيــمــين فــي تــشــريــع قوانينه،  إرضــ
الـــيـــســـار عـــبـــر تــقــديــمــات  وكـــســـب ودّ 
»الـــــقـــــوانـــــين  ــــرف بــــــ ــعــ ــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة تــ
الجامعة«، رغم كلفتها على الخزينة، 
وتــتــمــثــل بــضــخ نــحــو خــمــســين مليار 
يــــورو فـــي الاقـــتـــصـــاد لــدعــم نــحــو 12 
مليوناً من محدودي الدخل، في وقت 
سقف  تحديد  الحكومة  فيه  تــواصــل 
لأسعار الغاز والكهرباء ما سيكلفها 
عـــام 2023 أكــثــر مــن 45 مــلــيــار يـــورو. 
يأتي ذلك بعد خسارة ماكرون الزخم 
الــرئــاســيــة،  الشعبي فــي الانــتــخــابــات 
كــمــا خــســر الأغــلــبــيــة الــتــشــريــعــيــة في 

الانتخابات النيابية.
أما خارجياً، فيبدو المشهد كالآتي:

 ،
ً
ــاً، ســبــقــت إيـــطـــالـــيـــا، مــثــا ــ ــيـ ــ - أوروبـ

ــاد حــــلــــول جــزئــيــة  ــ ــجـ ــ ــي إيـ ــ فـــرنـــســـا فـ

ــة الـــطـــاقـــة عـــبـــر حــصــولــهــا عــلــى  ــ لأزمــ
حــصــة الأســـــد مـــن الـــغـــاز الـــجـــزائـــري. 
وإذا كان ماكرون يسعى، بعد تقاعد 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا ميركل 
ــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي  ــاحــ وإطــ
مــاريــو دراغــــي، ليكون زعــيــم أوروبـــا، 
فقد وجّهت الحرب الأوكرانية صفعة 
بعدما فضحت  المساعي  لهذه  كبيرة 
محدودية القدرات الفرنسية عسكرياً 
ــت كـــيـــيـــف تـــنـــتـــظـــر مــن  ــانــ ومــــالــــيــــاً. كــ
 Ceasar ًبــاريــس 225 مــدفــعــاً فــرنــســيّــا
فلم يصلها إلا 15، ولم تستطع فرنسا 
استعادة دورها القيادي داخل حلف 
الولايات  شمال الأطلسي حيث تدير 
المــتــحــدة الــعــمــلــيــات. ورغـــم »احــتــفــال« 
فرنسياً  جندياً   250 بتمركز  ماكرون 
فــي رومــانــيــا تــحــسّــبــاً لــتــمــدد الــحــرب 
ــيـــون فــي  ــفـــرنـــسـ إلـــيـــهـــا، لــــم يـــنـــجـــح الـ
التأثير بأي شكل في مجريات القرار 
الــدولــي الــخــاص بتنظيم المــاحــة من 
ــة وإلـــيـــهـــا. وتــكــفــي  ــيـ ــرانـ المـــرافـــئ الأوكـ
هنا المــقــارنــة بــين دور كــل مــن فرنسا 
وتركيا في هذا النزاع لتكوين صورة 

واقعية عن فشل ماكرون.
ــوات  ــقــ ــيــــا، انـــســـحـــبـــت الــ ــقــ ــــي إفــــريــ - فـ
الــــفــــرنــــســــيــــة مـــــــن مـــــــالـــــــي، وأعـــــــــــادت 
تــمــوضــعــهــا عــلــى عــجــل فـــي الــنــيــجــر 

من  لبنان  نهوض  استراتيجية  بناء 
دون الحديث عن هذا الساح، فما كان 
من مــاكــرون ســوى الــرد حرفياً: »أنتم 
ما فتئتم تتحدثون عن ساح الحزب 
إلــى نتيجة  منذ ســنــوات، إذا وصلتم 
عليكم إخــبــاري«، مــع الإشـــارة إلــى أن 
السفير مصطفى أديب الذي كان وزير 
ع 

ّ
يتطل بوحبيب  الله  عبد  الخارجية 

إلى تعيينه أخيراً مندوباً للبنان لدى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك حصل 
الــكــتــاب، حين  فــي  على مساحة مهمة 
أشــار أحــد المــصــادر إلــى أن أديــب كان 
»رجـــل الاســتــخــبــارات الــفــرنــســيــة منذ 
كان موظفاً لدى نجيب ميقاتي«، وهو 
كان يستفيد من وجوده في الخارجية 
لإرسال البريد الدبلوماسي اللبناني 

إلى الفرنسيين.
أمــــا الأهـــــم مـــن هــــذا كــلــه فــهــو مــذكــرة 
وجّهها  الــتــي  العمل«  نــطــاق  »تحديد 
مكتب الوزير جان إيف لودريان لرسم 
ما  فــي  الفرنسية  الــخــارجــيــة  سياسة 
في  الخوض  يمكن  لبنان. ولا  يخص 
ــقـــاش فــــي مــــا يـــخـــص الــســيــاســة  أي نـ
الــفــرنــســيــة ومــواقــفــهــا فـــي لــبــنــان من 
دون أخـــذ هـــذه المـــذكـــرة فــي الاعــتــبــار. 
هو  الأول  الفرنسي  الــهــدف  أن  وفيها 
»الــتــصــدي للحلف المــوالــي لــســوريــا«، 
السيادي«،  الفريق  »دعــم  ثانياً،  يليه، 
ــاً: الـــضـــغـــط أكـــثـــر فـــأكـــثـــر عــلــى  ــثــ وثــــالــ
جــبــران باسيل وحــزب الــلــه، مــع العلم 
الأميركية  الخارجية  وزارة  وكــيــل  أن 
السابق دايفيد هيل أكد لمالبرونو في 
الكتاب نفسه أنه يعمل »عن كثب مع 
نفسه«.  الهدف  ونتشارك  الفرنسيين 
ي الفرنسيين عن سيف 

ّ
أما سبب تخل

العقوبات فهو تعارضها مع الأهداف 
الأساسية في مذكرة وزارة الخارجية، 
حيث لا يمكن للعقوبات أن تستثني 
»الــفــريــق الــســيــادي« عــلــى نــحــو يريح 
»الحلف الموالي لسوريا«، وخصوصاً 
باسيل والحزب. في ظل دوران الكتاب 
الـــدائـــم حــــول نــقــطــة مــحــوريــة تتمثل 
بــكــره الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة الــشــديــد 
ــاده المـــســـؤول  ــنــ لـــبـــاســـيـــل، بـــوصـــف عــ
الأول عن عرقلة الطموحات الفرنسية 

والخطط والمشاريع.
الجولة  هـــذه  مــن  وعــلــيــه، يستخلص 
الــــواســــعــــة أن فـــرنـــســـا مـــــاكـــــرون فــي 
انـــحـــدارهـــا الــســريــع خــســرت مــواطــئ 
النفوذ التاريخية لها في معظم أنحاء 
ــم يـــبـــق لـــهـــا مــســاحــات  ــ المــــعــــمــــورة، ولـ
ــاء وجــهــهــا فــيــهــا إلا  يمكنها حــفــظ مـ
الــعــراق ولبنان، حيث لإيــران قدرتها 
الأخــذ  مــع  العرقلة.  أو  التسهيل  على 
في الحسبان أن باريس من العواصم 
القليلة في العالم التي لا تزال تتعامل 
الــدولــة السورية،  بحقد وعــدائــيــة مــع 
على  لبنان  في  السياسيين  وتصنف 
أســـاس عــاقــتــهــم بــالــرئــيــس الــســوري 
ــان ربــــط كـــل ما  ــد. وإذا كــ ــ بـــشـــار الأســ
يحصل إلزامياً في هذه المرحلة بالملف 
الفرنسية  الــخــارجــيــة  فـــإن  الــرئــاســيّ، 
بدعم  القائلة  مذكرتها  عند  زالــت  مــا 
ــتــــصــــدي  ــادي« و»الــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ »الــــفــــريــــق الـ
و»إضــعــاف  لسوريا«  المــوالــي  للحلف 
باسيل والـــحـــزب«، مــع الــحــرص على 
ــقـــارعـــة بـــاســـيـــل حــتــى  الــــذهــــاب فــــي مـ
س الأخير من جهة، وعلى أفضل 

َ
النف

أخــرى مع  الممكنة من جهة  العاقات 
إيماناً من ماكرون بقدرته  الله  حزب 
الــحــزب بالسلم ما  أن يأخذ مــن  على 
عــجــز الأمـــيـــركـــيـــون والإســـرائـــيـــلـــيـــون 
ــذه بـــالـــحـــرب.  ــ والــخــلــيــجــيــون عــــن أخــ
وهي معادلة »مشربكة«، لكن واضحة 
في عجزها بالتقدم بالدور الفرنسيّ 
سواء بالاستحقاق الرئاسيّ أو غيره 
ــة إلــــــى الأمــــــــــام، حــيــث  ــديــ خــــطــــوات جــ
مـــن الـــواضـــح أن الــفــرنــســيــين يــدّعــون 
الـــتـــعـــامـــل بـــواقـــعـــيـــة مــــع لـــبـــنـــان، لــكــن 
من  تمنعهم  الانحدار«  »استراتيجية 
رين 

ّ
أن يكونوا لاعبين فاعلين أو مؤث

، سواء في الاستحقاق الرئاسيّ 
ً
فعا

أو غيره.

لبنان ليس استثناء في »استراتيجية الفشل« الــفرنسية
 الموقف والدور والطموح 

ُ
فهم

الفرنسي في لبنان، عشية الاستحقاق 

 به فرنسا 
ّ

الرئاسي، يستوجب فهم ما تمر

داخلياً وخارجياً في هذه المرحلة، حيث 

ين 
َ

ين الوحيد
َ

يبدو لبنان والعراق المتنفس

الباقيين لنجاح الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون خارجياً بعد تعاظم خيبات 

الداخل والخارج

بعدما أفقدها شبه الانقاب في تشاد 
نــفــوذهــا فـــي هــــذا الــبــلــد أيـــضـــاً حيث 
- كــانــت - الـــقـــاعـــدة المـــركـــزيـــة لــلــقــوات 
ــقـــي،  ــريـ ــاحـــل الإفـ الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي الـــسـ
عــلــمــاً أن إعـــــادة الــتــمــركــز عــلــى عجل 
 في التخطيط واستباق 

ً
تعكس فشا

مــــــاكــــــرون  كـــــــــان  وإذا  الـــــــتـــــــحـــــــولات. 
ــن مـــالـــي  ــ ــد ســــــــارع إلــــــى الـــــهـــــروب مـ ــ قـ
وغــيــنــيــا وبــوركــيــنــا فــاســو وإفــريــقــيــا 
الــوســطــى وتـــشـــاد، فــقــد كــانــت هــنــاك 
في المقابل سرعة استثنائية في ملء 
الـــفـــراغ مــن شــركــة Wagner الــروســيــة 
والملحقين  الصينيين  والمــســتــثــمــريــن 
الــثــقــافــيــين والــتــجــاريــين الأتـــــراك. فما 
ــاد إمــــبــــراطــــور المـــــوانـــــئ الــفــرنــســي  ــ كــ
ــــورا يــعــلــن انــســحــابــه الــكــامــل من 

ّ
ــال بــ

قطاع إدارة الموانئ في إفريقيا حتى 
الصينية والإماراتية  الشركات  كانت 
إدارة هذه  فــي  ه 

ّ
 محل

ّ
تــحــل والــتــركــيــة 

الموانئ وتشغيلها.
- في آسيا ومنطقة المحيطين الهادئ 
والـــهـــنـــدي، لـــن يـــعـــوّض الـــبـــدل المــالــي 
لفرنسا خسارتها العقد مع أستراليا 
لــلــتــمــوضــع عــلــى الــضــفــاف الــشــرقــيــة 
التصعيد  ظــل  فــي  الـــهـــادئ،  للمحيط 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين في 

الملف التايواني.
- أما مع العالم العربي، فقد استقبل 
مــاكــرون، بين نهاية تموز ومنتصف 
أيلول، الــرؤســاء: الإمــاراتــي والمصري 
والفلسطيني ووليّ العهد السعودي 
ــارة رســمــيــة  ــزيـ بـ ومــلــك الأردن، وقــــام 
للجزائر. وبعيداً  أيام  استمرت ثاثة 
عـــن الــبــيــانــات الــرســمــيــة الـــتـــي تــؤكــد 
ــات، يــمــكــن تــأكــيــد  ــاقــ ــعــ عـــلـــى قـــــوة الــ
ــــرب ســيــئــة  ــغـ ــ ــع المـ ــ الآتـــــــــي: الــــعــــاقــــة مـ
جــــداً. مـــع الـــجـــزائـــر، عــــادت المـــيـــاه إلــى 
مجاريها الدبلوماسية، لكن لا فرنسا 

ــلـــب الــــجــــزائــــري  مـــســـتـــعـــدة لـــحـــل المـــطـ
التأشيرات  منح  بتسهيل  الأســاســي 
مستعدة  الــجــزائــر  ولا  لــلــجــزائــريــين، 
الاقتصادية  قوتها  بنقاط  للتفريط 
ــع مــصــر،  كــمــنــتــج ومــــــوزع لـــلـــغـــاز. ومــ
كثرت المشاريع الفرنسية بعد الاتفاق 
على برنامج دعم بين مصر وصندوق 
الــنــقــد، وزار الــســيــســي بـــاريـــس أربـــع 
مرات، لكن الاستثمارات الفرنسية في 
مصر لم يكن لها أثرها السياسي في 
كالملف  للفرنسيين  ملف حــيــويّ جــداً 

الليبي.
أمــــا مـــع الـــــدول الــخــلــيــجــيــة، فــالــعــاقــة 
الفرنسية - الإماراتية أكثر من جيدة، 
ومـــــع الـــكـــويـــت أيــــضــــاً حـــيـــث أنــشــئــت 
أخيراً مجموعة Think Tank فرنسية 
عليها  يــشــرف   Global Diwan بــاســم 
الأمين العام السابق لوزارة الخارجية 
الفرنسية موريس غوردو – مونتاغن. 
ومــــع ســلــطــنــة عـــمـــان وقـــطـــر، الــعــاقــة 
إيجابية لكن محدودة جداً رغم زيادة 
الفرنسيين استيرادهم للغاز القطري. 
أمــــا مـــع الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي يصطحب 
اته  الرئيس الفرنسي في زياراته ولقاء
مــــع مـــســـؤولـــيـــهـــا مــــديــــري الـــشـــركـــات 
والمستثمرين الفرنسيين، فإن التعاون 
ما زال متواضعاً جداً، ويذهب ماكرون 
فــي تــــودّده للسعوديين إلــى حــدّ دعم 
ترشيح السعودية لاستضافة مؤتمر 
المعارض الدولية عام 2030 رغم وجود 
مــنــافــســين أوروبـــيـــين لــهــذا الــتــرشــيــح. 
ومن أبرز مساحات التعاون الفرنسي 
ــتـــرك، لــبــنــان حيث  ــعـــودي المـــشـ - الـــسـ
الصندوق  فــي  الأمــــوال  مجموع  يبلغ 
المـــشـــتـــرك بــــين الـــبـــلـــديـــن لــلــتــدخــل فــي 
ــلـــيـــون يــــــــورو، أنــــفــــق 19  لـــبـــنـــان 63 مـ
مليوناً منها حتى الآن عبر جمعيات 
المــــجــــتــــمــــع المـــــــدنـــــــي الــــــتــــــي تــــخــــوض 

الانتخابات وتنشئ منصات اعامية 
ويكدس أصحابها الثروات. ومع ذلك، 
يــراعــون الفرنسيين  الــســعــوديــين  فـــإن 
لــكــنــهــم لا يــلــتــزمــون مــعــهــم بــخــريــطــة 
عمل واضحة أو مشروع مشترك. أما 
الــعــاقــة الاقــتــصــاديــة  الـــعـــراق، فتمثل 
مــعــه الــنــمــوذج المــثــالــي بــالــنــســبــة إلــى 
ــــرون، حـــيـــث اســتــحــصــلــت شــركــة  ــاكـ ــ مـ
مليار   27 بقيمة  عــقــد  عــلــى  »تـــوتـــال« 

يورو لاستخراج الغاز.
بناءً على كل ما سبق، يمكن الوصول 
ــلــعــون 

ّ
ــدّد المــط ــى لـــبـــنـــان حـــيـــث يــــحــ إلـــ

اتــجــاهــات رئــيــســيــة بالنسبة  خــمــســة 
إلى الفرنسيين:

ــتــــواصــــل وبــــنــــاء الــثــقــة  1- تـــطـــويـــر الــ
أكــثــر فــأكــثــر مـــع حـــزب الـــلـــه، بــاعــتــبــار 
أن تـــجـــارب الــتــصــادم مــعــه لـــم تحقق 

لخصومه أيّ نتائج إيجابية.
2- الــتــعــاون مـــع الــســلــطــات الــرســمــيــة 
أن  الأمــنــي، من دون  لتفادي الانفجار 
ضح سبب الخشية الفرنسية بعيداً 

ّ
يت

عــن أســطــورة غــزو الــنــازحــين لأوروبـــا 
انطاقاً من الشواطئ اللبنانية.

ــع الــســلــطــات  3- تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون مــ
الــرســمــيــة والــــدول المــانــحــة وصــنــدوق 
الــنــقــد لــلــوصــول إلـــى الاتــفــاق المنتظر 
منذ أكثر مــن ثــاث ســنــوات، ولا يرى 
اليوم ضــوءاً ما في  الفرنسيون حتى 
نهاية الــنــفــق، ويــقــولــون بــصــراحــة إن 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة أو تــجــديــد 
ــيـــة وحــتــى  ــالـ ــقـــة بـــالـــحـــكـــومـــة الـــحـ ــثـ الـ
انتخاب رئيس جديد لن تكون كافية، 
مختلف  تشريعي  أداء  المــطــلــوب  وأن 
بــالــكــامــل لإقــــرار الاتــفــاق مــع صــنــدوق 
الــنــقــد. وهـــم يـــؤكـــدون وفـــق الــبــرقــيــات 
الدبلوماسية أن لا شريكَ لبنانيّاً لهم 
الــهــدف غير  فــي السعي لتحقيق هــذا 

الحزب.

لــشــركــة  كــبــيــر  دور  إلـــــى  الـــتـــطـــلـــع   -4
»تـــــــوتـــــــال« فـــــي حـــــــال الــــــوصــــــول إلــــى 
للفرنسيين  يضمن  الــتــرســيــم،  اتــفــاق 
التنقيب على  نافذاً في مجال  موقعاً 

المتوسط.
ــة عــلــى  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ ــيـــة  الـــخـــشـ 5- رغــــــم 
الاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي، ورغـــــــــم 
الـــتـــدخـــات الــبــطــريــركــيــة الـــحـــادة مع 
يتمسك  مــبــاشــرة،  الفرنسي  الــرئــيــس 
الــفــرنــســيــون بــرفــض عـــودة الــنــازحــين 
ــا، وتــــواصــــل  ــ ــوريـ ــ الــــســــوريــــين إلـــــى سـ
باريس استخدام نفوذها في المحافل 
ــاج الــنــازحــين  الـــدولـــيـــة لــتــمــويــل انـــدمـ
ــدل تــمــويــل  فـــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي بــ
عودتهم. وهنا أيضاً لا يبدو الموقف 
الـــفـــرنـــســـي مــفــهــومــاً فــــي ظــــل إجـــمـــاع 
»ســــيــــنــــاريــــوات  أن  ــلــــى  عــ ــلــــعــــين  ــ

ّ
المــــط

استخدام النازحين« سقطت جميعها 
السورية  للدولة  المناوئين  ومصلحة 

تقتضي عودتهم فوراً إلى سوريا.
ــاه  ــي تـــجـ ــســ ــرنــ ــفــ ــــف الــ ــوقــ ــ ــة المــ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ مـ
ــرور  ــ لـــبـــنـــان غـــيـــر مــمــكــنــة مــــن دون المـ
بــــكِــــتــــاب الــــصــــحــــافــــيــــين الـــفـــرنـــســـيـــين 
شينو  وكريستيان  مالبرونو  جــورج 
ــادر  ــ ــــصــ »الانــــــــحــــــــدار الــــفــــرنــــســــي« )الــ
ففي  الـــــزمـــــان«(.  »دار  عـــن  بــالــعــربــيــة 
مــقــابــلــتــهــمــا مـــع رئـــيـــس كــتــلــة الـــوفـــاء 
للمقاومة محمد رعد، يقول الأخير إن 
الوقت  لبنان في  إلى  »فرنسا وصلت 
»اعتراف ماكرون  المناسب«، وقد كان 
المنطقة  الله ودوره في  بوجود حــزب 
أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلينا«. ينقل 
المسؤولين  اجتماع  وقــائــع  مالبرونو 
في  الفرنسي  الرئيس  مــع  اللبنانيين 
قــصــر الــصــنــوبــر، مــتــوقــفــاً عــنــد أســف 
على  الجميل  وســامــي  جعجع  سمير 
غــيــاب مسألة ســاح حــزب الــلــه غياباً 
ــادة  تــامــاً، مــتــســائــلــين عــن إمــكــانــيــة إعـ

يعتقد ماكرون أنه قادر على 

أن يأخذ من حزب الله بالسلم ما 

عجز الأميركيون والإسرائيليون 

والخليجيون عن أخذه بالحرب

تقرير

خصوم حزب الله يتهمونه:

خيار تطيير الانتخابات لمواجهة بيان نيويورك

حتسب تحديد جلسة 
ُ

لا ي

لانتخاب رئيس الجمهورية 

خطوة داخلية محض، في 

ظل خشية خصوم حزب الله 

من أن يكون قد اتخذ قراراً 

بتطيير الانتخابات رداً على 

التصعيد الدولي عبر بيان 

نيويورك

هيام القصيفي

لـــم تــنــتــه مــفــاعــيــل الــبــيــان الــثــاثــي من 
نـــيـــويـــورك. فــمــنــذ صــــــدوره، والأنـــظـــار 
متجهة نــحــو حـــزب الــلــه ومـــا سيكون 
الــدولــي  التصعيد  حــيــال  موقفه  عليه 
ــي فــــــي مــــــا خــــــص رئــــاســــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والإقـ
ــيــــف ســـيـــواجـــه هـــذه  الـــجـــمـــهـــوريـــة وكــ
هو  ما  واستطراداً  المستجدة،  الحملة 
مــصــيــر الــحــكــومــة الــتــي تــرتــفــع اســهــم 
تشكيلها وتنخفض على إيقاع كباش 

محلي وخارجي.
قـــبـــل ســـفـــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
مـــيـــقـــاتـــي ومـــشـــاركـــتـــه فــــي الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة لــأمــم المــتــحــدة، كـــان ملف 
الــحــكــومــة قــد أصــبــح عــلــى نـــار حامية 
بــعــدمــا حـــث حــــزب الــلــه عــلــى ضــــرورة 
الإســــراع فــي وضــع اللمسات الأخــيــرة 
ــيـــون  ــنـ ــعـ عــــلــــيــــهــــا، وبـــــــــدأ الأفـــــــرقـــــــاء المـ
أنــهــا أصبحت  يــتــعــامــلــون معها عــلــى 
ــثـــاثـــي،  ــيــــان الـ ــبــ ــــي الــــجــــيــــب. جــــــاء الــ فـ
الـــفـــرنـــســـي - الـــســـعـــودي،  الأمـــيـــركـــي - 
ليعطي الأفضلية لرئاسة الجمهورية، 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــلـــة عــــن الـ ومــــعــــه إحــــاطــــة كـــامـ
الطائف، معيداً وضع  الدولية واتفاق 

لـــبـــنـــان كـــمـــا وصــــفــــه بـــعـــض خـــصـــوم 
بما حصل  على سكة شبيهة  الــحــزب 
وبـــقـــدر  الــــقــــرار 1559.  ــدور  ــ عــشــيــة صــ
ــيـــان  ــبـ ــــف خــــصــــوم الـــــحـــــزب الـ

ّ
ــلــــق مـــــا تــ

بــإيــجــابــيــة مــطــلــقــة، عطفاً عــلــى تــحــوّل 
أســـاســـي فـــي المـــوقـــف الــفــرنــســي تــجــاه 
لــبــنــان وحـــزب الــلــه، وتــأيــيــد واشنطن 
لــــدور الــســعــوديــة فــي مــقــاربــة الــوضــع 
الـــلـــبـــنـــانـــي ومـــلـــف الــــرئــــاســــة واتـــجـــاه 
الــرئــيــس المــقــبــل، تــوجــســوا فــي المقابل 
من رد فعل الحزب وانعكاس ذلك على 
الاستحقاق الرئاسي. ويعتقد خصوم 
الـــحـــزب بـــأنـــه لـــم تــعــد هـــنـــاك مصلحة 
لحزب الله بعد البيان بتسهيل إجراء 
المجتمع  رئــاســيــة وضعها  انــتــخــابــات 
الدولي كأولوية وحدّد سلفاً اتجاهها 

ومواصفات الرئيس العتيد.
انــطــبــاع أكــثــر مــن فــريــق ســيــاســي كــان 
بأن حزب الله يدعو إلى رئيس توافقي 
واجتماع كافة القوى على اسم يسهل 
تأمين الإجماع عليه، في وقت لم يعلن 
دعمه لأي مرشح من فريقه السياسي، 
فيما يملك في جعبته أكثر من مرشح 
يــمــكــن تــبــنــيــه. وعُــــــدّت خـــطـــوة الــحــزب 
ــاه  ــمـــن ســلــســلــة خــــطــــوات فــــي اتـــجـ ضـ
الاستحقاق في ضوء مشاورات كانت 
تـــتـــم عـــلـــى مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة. لــكــن 
بــتــوقــيــتــه وبلهجته  الــثــاثــي،  الــبــيــان 
ومضمونه، أثار نقزة الحزب، بحسب 
يعتقدون  الذين  خصومه  نظر  وجهة 
ــيــــان مــتــفــرجــا  ــبــ ــد الــ ــعـ ــقـــف بـ ــــن يـ انــــــه لـ
عــلــى مــحــاولــة عـــودة الــضــغــط الغربي 
والعربي في اتجاهه، ومن الطبيعي أن 
يتكون لديه رد فعل بفرملة انتخابات 
رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، فـــــي انـــتـــظـــار 
الــتــي يملكها  كشف مــزيــد مــن الأوراق 
الاعبون الدوليون، لا سيما أن صعود 
لــبــنــان، كما حصل أخيراً  أصـــوات فــي 

في عظة البطريرك بشارة الراعي حول 
مــخــاطــر تــطــيــيــر الاســـتـــحـــقـــاق، يــاقــي 
ومندرجاته.  نيويورك  بيان  مضمون 
ورغــم محاولات تتم منذ مــدة لتعويم 
مضمون  أن  إلا  الرئاسي،  الاستحقاق 
البيان الثاثي ولهجته حما أكثر مما 
يحمله بيان وزاري مهما عا مستوى 
المــوقــعــين عــلــيــه. مـــا قـــد يـــطـــرح أســئــلــة 
لــدى الــحــزب حــول خلفيات مــا يرتسم 
فــي الأفـــق تــجــاه لــبــنــان، فــي ظــل ســؤال 
ــان الــبــيــان تــوطــئــة  مـــركـــزي عــمــا إذا كــ
لمــا هــو أكبر وأشــد تــأثــيــراً. مــن هنا قد 
يصبح الذهاب إلى فراغ رئاسي يعبر 

ــهـــة صـــامـــتـــة مــــن نـــــوع آخـــر  عــــن مـــواجـ
مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، فـــي انــتــظــار أن 
الثاث حيال  الــدول  اتجاهات  تتبلور 
لبنان. وجاء تحديد الرئيس نبيه بري 
الجمهورية،  رئــيــس  انــتــخــاب  لجلسة 
ــتـــوري  الـــدسـ وإن كـــانـــت فــــي إطــــارهــــا 
الـــبـــحـــت، لــتــضــيــف لــــهــــؤلاء قـــنـــاعـــة رد 
ــة الـــســـعـــوديـــة  الـــثـــنـــائـــي عـــلـــى الــــحــــركــ
في  صيغت  بكونها  الثاثي،  والبيان 
توقيتها ومابساتها من باب تعجيز 

الـــقـــوى المــعــارضــة لــخــوض مــعــركــة أو 
ــــازم من  لــجــلــســة انــتــخــابــيــة بــالــقــدر الـ
التوافق والمتابعة الجدية. وتوجه في 
الــوقــت نفسه رســالــة مــزدوجــة للداخل 
والــــخــــارج عــمــن يــمــلــك حــقــيــقــة مــفــتــاح 

الانتخابات.
ــوقــــف حـــزب  ــــي مــ الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة هـ
الــلــه مـــن الــحــكــومــة، ومـــوقـــف الــرئــيــس 
ــزب بـــاتـــت لــه  نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي. فـــالـــحـ
مــصــلــحــة أكــبــر فـــي تــفــعــيــل الــحــكــومــة، 
الــفــراغ، بما يؤكد  إلــى  الــذهــاب  عشية 
مواجهته مع المجتمع الدولي الضاغط 
فـــي مــلــف الـــرئـــاســـيـــات، وهــــو مـــن أجــل 
إلى  طــريــق  برمجة خريطة  يعيد  ذلــك 
نهاية العهد وما بعده في ضوء تطور 
الكرة  لكن  المستجدة.  الدولية  الحركة 
أصبحت في ملعب ميقاتي، الذي صار 
أمام خيار مواجهة طرفين: إما البيان 
الثاثي ومــا يمثله الأطــراف المعنيون 
بــه وارتـــــداده عليه إذا مــا قبل شــروط 
الأنظار  تحويل  بــدل  الحكومة  تعويم 
إلى رئاسة الجمهورية، وإما حزب الله 
إذا رفض تعويم الحكومة أو تطعيمها. 
وفـــــي كــــا الـــحـــالـــتـــين ســـيـــكـــون مــوقــف 
ميقاتي أكثر دقة من السابق في ضوء 
احــتــمــالات المــواجــهــة الــتــي قــد تتحول 
المجتمع  مــع  إلــى صاخبة  مــن صامتة 
ــدولـــي، فــكــيــف لــحــكــومــة مضعضعة  الـ
في ظل فــراغ رئاسي أن تتحمل أعباء 
مــواجــهــات داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، بـــدأت 
أولـــى الإشــــارات تــنــذر بأنها لــن تكون 
تــزداد وتيرتها  فثمة مؤشرات  سهلة. 
وتخشاها قوى المعارضة من أن تكون 
ــلـــي قد  فـــتـــرة الـــســـمـــاح لــلــوضــع الـــداخـ
من  شهر  قبل  نفسها،  تستنفد  بـــدأت 
ما  عـــون،  الــرئــيــس ميشال  نهاية عهد 
يجعل الأيام المقبلة حتى نهاية العهد 

حافلة بالمفاجآت والتحديات في آن.

ثمة مؤشرات تزداد 

وتيرتها من أن تكون 

فترة السماح للوضع 

الداخلي قد بدأت 

تستنفد نفسها

تقرير

»مواجهة الفرس« »ثرثرة« في حضرة البخاري... عروض لـ

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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»أوكسيجين« في الجامعة اللبنانية: هل ي

متابعة

تقرير

قضية

فاتن الحاج

ربــمــا تــكــون المـــرة الأولــــى الــتــي تلتفت 
الوطنية  جامعتها  إلـــى  الــدولــة  فيها 
فـــتـــزيـــد مــســاهــمــتــهــا فــــي مـــوازنـــتـــهـــا، 
 فــيــهــا بـــعـــض »أوكـــســـيـــجـــن« 

ّ
وتــــضــــخ

ــن الـــحـــيـــاة. لكن  يــعــيــد إلــيــهــا شــيــئــا مـ
الـــ 500 مليار ليرة  إلــى  الطريق نفسه 
النهائية  الصياغة  فــي  أضيفت  الــتــي 
مساعدة  بإعطاء  المتعلقة   115 للمادة 
العام  القطاع  في  للعاملن  اجتماعية 
والمــتــقــاعــديــن، لـــم يــكــن مــعــبّــداً تــمــامــا. 
وجرى التنبّه من خلال النقاش داخل 
جــلــســات مــنــاقــشــة المـــوازنـــة الــعــامــة أن 
الــنــص الــــوارد مــن وزارة المـــال »حــمّــال 
أوجه« ويمكن أن يفهم منه أن مساهمة 
لــتــغــطــيــة  لــــيــــرة هـــــي  ــلــــيــــار  مــ الــــــــ 500 
المــراســيــم السابقة المــقــرّة أخــيــراً، وهي 
لـــ 6 أشهر  104 مليارات )نصف راتــب 
من كانون الثاني 2022 حتى حزيران 
مــنــه(، 50 مــلــيــاراً )راتــــب تحفيزي عن 
الأول 2022  وتــشــريــن  أيـــلـــول  ــرَيْ  ــهـ شـ
ملياراً   128 وإنتاجية(،  كبدل حضور 
)راتــب كامل من شهر تموز إلــى شهر 
مــلــيــاراً  و120  ضـــمـــنـــا(،  الأول  ــانـــون  كـ
)مضاعفة أجر الساعة للمتعاقدين، لم 

يقرّ بعد(.
ــــى، بــحــســب  ــــدعـ ــتـ ــ ــــاس اسـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــذا الالـ ــ ــ هـ
 مــن عـــدد من 

ً
مــصــادر نــيــابــيــة، تــدخــلا

ــنــــواب لإعــــــادة صــيــاغــة الـــنـــص، ولا  الــ
»500 مليار«  سيما لجهة التأكيد أن الـ
التشغيلية،  للنفقات  مخصصة  هــي 
وتـــضـــاف إلــــى بـــاقـــي المـــســـاهـــمـــات، ما 
يـــرفـــع مــســاهــمــة الــــدولــــة فــــي مـــوازنـــة 
الجامعة من 366 مليار ليرة )المساهمة 

اليوم( إلى 1268 ملياراً.
ــى الــــنــــص الأســــاســــي  ــ ــيــــف إلــ ــد أضــ ــ وقــ
لـــلـــمـــادة 115 الـــنـــص الآتــــــي: »يــضــاف 
إلى المساهمات السابقة التي حصلت 
عـــلـــيـــهـــا الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــبــلــغ 
لــبــنــانــيــة، على  لــيــرة  مــلــيــار  خمسمئة 
ــــب  أن تــحــتــســب الـــــزيـــــادات عـــلـــى رواتـ
والمقصود  منها«.  والــعــمــال  الأســاتــذة 

الــــراتــــب  ــرة هـــــو أن  ــ ــيــ ــ بـــالـــجـــمـــلـــة الأخــ
الــثــالــث الإضـــافـــي عـــن أشـــهـــر تــشــريــن 
الأول،  وكــانــون  الثاني  وتشرين  الأول 
لـــيـــرة  ــلــــيــــار  قـــيـــمـــتـــه 63 مــ ومــــجــــمــــوع 
ـــ 500 مـــلـــيـــار، بــمــا أن  ســيــحــســم مـــن الــ

المساهمات السابقة تغطي راتبن.
إلـــى ذلـــك، ســيــجــري تــحــويــل 49 مليار 
لـــيـــرة إلــــى مــــوازنــــة صـــنـــدوق تــعــاضــد 
الجامعة،  في  التعليمية  الهيئة  أفــراد 
مـــلـــيـــاراً  إلــــــى 150  المــــــوازنــــــة  لـــتـــرتـــفـــع 
ويـــصـــبـــح قــــــــادراً عـــلـــى زيــــــــادة تــعــرفــة 
أضــعــاف،   4 المعتمدة  الطبية  الأعــمــال 
أسوة بتعرفة تعاونية موظفي الدولة.

مصير الإضراب؟

هــــــــــذا فــــــــي مــــــــا يـــــــخـــــــصّ الــــجــــامــــعــــة 
وصندوقها، أما الأساتذة فقد نالوا 
أســــوة بــزمــلائــهــم فـــي الــقــطــاع الــعــام 
ــي راتــبــهــم، أي أســــاس الــراتــب 

َ
ضــعــف

 
ّ

ــرط أن لا تــقــل ــ ــا بـــثـــلاثـــة شـ مـــضـــروبـ
ــادة عـــن 5 مـــلايـــن لـــيـــرة وأن لا  الــــزيــ
إلى  وبالنسبة  مليونا.   12 عن  تزيد 
ــرة ســاعــة الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن،  أجــ

فقد ضربت أيضا بثلاثة.
وســط هــذا الــتــطــوّر، هــل تــعــود الهيئة 
العامة لأساتذة الجامعة عن إضرابها 

المفتوح؟
الأســاتــذة  لــرابــطــة  التنفيذية  الهيئة 
المــتــفــرغــن دعـــت الــهــيــئــة الــعــامــة إلــى 
المقبل،  السبت  صــبــاح  تعقد،  جلسة 
في قاعة المؤتمرات الكبرى في مجمع 
المعطيات  لعرض  الجامعي،  الحدث 
ــاذ  ــ ــخـ ــ ــة المــــســــتــــجــــدات واتـ ــشــ ــاقــ ــنــ ومــ

الــتــوصــيــات المــلــزمــة المــنــاســبــة بشأن 
مــصــيــر الإضـــــراب. كــمــا دعـــت الهيئة 
الــتــنــفــيــذيــة وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة، عــبــاس 
الحلبي، إلى تحمّل مسؤوليته بعدم 
ــاس بــخــصــوصــيــة  ــســ ــالمــ ــاح بــ ــمــ ــســ الــ
الأســتــاذ الــجــامــعــي فــي كــل المــراســيــم 
ــتـــي تـــصـــدر عــــن مــجــلــس الــــــــوزراء،  الـ
والــقــوانــن الــتــي تــصــدر عــن مجلس 
الـــنـــواب، والـــحـــرص عــلــى وضــعــه في 
م 

ّ
الدرجة المعروفة له تاريخيا في سل

الرواتب العام.
ووفـــــق بـــيـــان الـــرابـــطـــة، خــصــوصــيــة 
أنهم  الجامعين تكمن في  الأساتذة 
زمني  إداري  بـــدوام  موظفن  ليسوا 
مـــحـــدد، فــهــم لا يــقــومــون بــأعــمــالــهــم 
الأكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة فــقــط ضمن 
وإنـــمـــا  لــلــمــوظــفــن  الإداري  الــــــــدوام 
فــي جميع الأوقـــات داخــل المجمّعات 
الــجــامــعــيــة وخــارجــهــا، وعــقــودهــم لا 
تــنــصّ عــلــى دوام زمــنــي وإنــمــا على 

نصاب أكاديمي واضح.  
ــى أنـــه  ــ ــا إلــ ــة أيــــضــ ــطــ ــرابــ وأشـــــــــارت الــ
ــــددة  ــــحـ ــاك مـــــواعـــــيـــــد مـ ــ ــنــ ــ ــســــت هــ ــيــ لــ

ــــدلات الــنــقــل  لـــدفـــع المــــتــــأخــــرات مــــن بــ
ــام المـــاضـــي  ــعــ ــن الـــحـــضـــور مـــنـــذ الــ عــ
تموز  أشهر  الإضافية عن  والرواتب 
 PCR ـــ ــ الـ ومــــســــاعــــدات  ــول  ــلــ وأيــ وآب 
المتفق عليها مع إدارة الجامعة منذ 
ــدة والمــســتــحــقــات الــســابــقــة  أشـــهـــر عــ
لـــلـــزمـــلاء المـــتـــعـــاقـــديـــن ولــلــمــوظــفــن 

والمدربن.
ّ

رضى غير تام

فــي غــضــون ذلـــك، لــم تعكس نقاشات 
ــاتـــــذة عـــلـــى مــجــمــوعــاتــهــم عــلــى  الأســـ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل رضــــى تـــامـــا حــيــال 
ــلــــس الــــنــــيــــابــــي، فــهــي  مــــــقــــــررات المــــجــ
»لـــزوم مــا لا يلزم لأننا لــم ننل شيئا 
جديداً غير المراسيم السابقة«، وساد 
الــتــخــبّــط صـــفـــوف الــبــعــض وســـألـــوا 
عــن إمــكــان الــدفــع: هــل هــي عبر سلف 
خزينة أم نقل اعتمادات، وهل الأموال 
 وهل تكفي الـ 500 مليار 

ً
مؤمنة فعلا

لتشغيل الجامعة؟ وهل سيحسم من 
 بــرواتــب 

ّ
ــاذا حـــل المــبــلــغ لــلــرواتــب؟ ومــ

الــقــضــاة، هــل ستصرف وفــق سعر الـ 
8 آلاف، مــا سيزيد الــهــوة مــع رواتــب 
مثل  أم سيعاملون  الجامعة  أســاتــذة 
باقي موظفي القطاع العام؟ مع ذلك، 
تشير الأجواء العامة إلى أن الأساتذة 
ــالــــون إلـــــى تــســيــيــر الامـــتـــحـــانـــات  ــيّــ مــ
الدراسي  للعام  الأكاديمية  والأعــمــال 
المـــاضـــي، بــمــا أن الإضــــــراب قـــد خــرق 
عــمــلــيــا، عــلــى أن يـــجـــري الــبــحــث عن 
خــيــارات أخــرى للضغط باتجاه نيل 
الــحــقــوق، فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. بعض 
يقتصر  لا  أن  يــقــتــرحــون  الأســــاتــــذة 
النقاش في جلسة الهيئة العامة على 
المــطــالــب المـــاديـــة لـــأســـاتـــذة فــحــســب، 
وأن تطرح مسائل أخرى مثل إمكانية 
ــــودة إلـــــى الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري،  ــعـ ــ الـ
 ،PCR وحــقــوق الجامعة فــي أمـــوال الـــ
ــة الــجــامــعــة واســتــقــلالــيــتــهــا،  ومــــوازنــ
الطلاب  أعـــداد  الأزمـــة على  وانعكاس 
ــن الــقــضــايــا  والأســــــاتــــــذة وغـــيـــرهـــا مــ

المصيرية للمؤسسة.

ض الزيادة 
ّ

لا تعو

انخفاض القيمة 

الشرائية للراتب 

الأساسي %95.5

لا يستبعد النقيب هارون اتخاذ 

بعض المستشفيات قرار الإقفال 

النهائي بسبب عجزها

1100 موظف تركوا الخدمة 

خلال عامين وآخرون في إجازة 

من دون راتب

دعت رابطة الأساتذة 

غين الهيئة 
ّ
المتفر

العامة إلى جلسة 

تعقد السبت المقبل

المستشفيات في العناية الفائقة: دمج وبيع وإقفالالروابط تتراجع خطوة إلى الخلف: عودة غير مكتملة

الهجرة من الوظيفة العامة تفرغ الدوائر الرسمية

فؤاد بزي

العودة  الثانوي  التعليم  قررت رابطة 
ــال الإداريـــــــــة« في  ــمــ عـــن »تــعــلــيــق الأعــ
الثانويات، إثر اجتماع عقدته هيئتها 
الإدارية مساء أمس، ليكون اليوم أول 
»العودة  الرسمي. لكن  التسجيل  أيام 
إلى التعليم مرهونة بلقاء الوزير غداً 
)الــيــوم( ومــعــرفــة قيمة الــحــوافــز التي 
الجهات  لــلــوزارة توفيرها عبر  يمكن 
المانحة« وفق ما ورد في بيان الرابطة.
فور الإعــلان عن انتهاء جلسات إقرار 
المـــوازنـــة فــي المــجــلــس الــنــيــابــي، بــدأت 
هــــواتــــف أســــاتــــذة الــتــعــلــيــم الــرســمــي 
بـــالـــرنـــن. رســـائـــل وصـــــور وتــكــهــنــات 

عــن انــعــكــاس المـــوازنـــة عــلــى رواتــبــهــم. 
خــــــرج الـــــدخـــــان الأبـــــيـــــض، بــالــنــســبــة 
الإعلان  مع  التربوية،  المكاتب  لبعض 
عـــن مــضــاعــفــة رواتـــــب الــقــطــاع الــعــام. 
 الراتب 

ّ
وسادت الحيرة بن ما قال بأن

ه 
ّ
تضاعف 1.5 مــرة، ومــن افترض بأن

زاد 4 مـــرات على قــاعــدة راتـــب زائـــد 3 
رواتــــب مــســاعــدة. وفـــي ســاعــات الليل 
ظـــهـــر »الـــخـــيـــط الأســــــــود مــــن الــخــيــط 
عليها  التي حصل  الزيادة  الأبيض«. 
ــبـــن  ــــي راتـ ــون بـــشـــكـــل عــــــام هـ ــفــ ــوظــ المــ
إضافين للراتب الأساسي، ما يجعل 
ــب، مــع بــقــاء بــدل  ــ ــي 3 رواتـ

ّ
الــرقــم الــكــل

ألــف ليرة عن كل  النقل على حاله 95 
يوم حضور.

راجانا حمية

رســـمـــيـــا، يــحــتــفــل مــســتــشــفــى »أوتـــيـــل 
مه إدارة 

ّ
ديــو دو فــرانــس«، غــداً، بتسل

القرطباوي«  »المونسنيور  مستشفى 
مستشفى  إدارة  مه 

ّ
تسل بعد  أدمـــا،  ـــــ 

»ســــــــــان شـــــــــــارل« فــــــي وقــــــــــتٍ ســــابــــق، 
والــــــــــذي يــــأتــــي ضــــمــــن خــــطــــة إطـــــلاق 
التابعة  الجديدة  المستشفيات  شبكة 
و»أوتيل  يوسف«  »القديس  لجامعة 

ديو«.
عــمــلــيــا، تــرســم هـــذه الــخــطــوة مــلامــح 
ــي قـــلـــب الـــقـــطـــاع  ــ ــة فـ ــلـ ــبـ ــقـ ــة المـ ــلــ ــرحــ المــ
ـــجـــه صـــوب 

ّ
ــائـــي، الــــــذي يـــت ــفـ ــتـــشـ الاسـ

خــــيــــارات جــــديــــدة مــــن الـــتـــعـــاطـــي مــع 
ــذ ثـــلاث  ــنـ ــيــــة المــــمــــتــــدّة مـ ــالــ الأزمـــــــــة المــ
سنوات، والتي تترجم اليوم بانطلاق 
حركة الدمج، حيث تعمد المستشفيات 
ــتـــدرة مــاديــا  ــقـ الــجــامــعــيــة الـــكـــبـــرى المـ
ولــوجــســتــيــا إلــــى ضــــمّ المــســتــشــفــيــات 
تعاني  الــتــي  المتوسطة  أو  الصغيرة 
ر مالي. وهو ما كان في حالة 

ّ
من تعث

الــدمــج الأولــــى مــا بــن »أوتــيــل ديـــو«، 
و»سان شارل« و»القرطباوي«.

ومن المتوقع أن لا يكون هذا »الحفل« 
الــبــاب على  إذ سيفتح  الأخـــيـــر،  هــو 
احتفالات دمجٍ أخرى في قلب القطاع 
ما   

ّ
ظــل فــي  خصوصا  الاستشفائي، 

تعانيه بعض المؤسسات من تعثراتٍ 
مــالــيــة تــقــف عــائــقــا أمـــــام اســتــكــمــال 
المــهــمــة وحـــدهـــا، إذ بــحــســب مــصــادر 
مــســتــشــفــيــات  ثـــمّـــة  الـــصـــحـــة،  وزارة 

19 ألف وظيفة شاغرة في 

القطاع العام من أصل 27 

ألف وظيفة. رقم يعكس 

حال الإدارات الرسمية، الذي 

 هجرة 
ّ

يسوء في ظل

واسعة منها. موظفون 

مون وأساتذة 
ّ
ومعل

بوا بطرق 
ّ

جامعيون تسر

أو بأخرى من عملهم، 

نحو أعمال أخرى في لبنان 

أو خارجه، بعدما بات راتب 

الوظيفة العامة يساوي 

4.5% من قيمته قبل الأزمة

فؤاد بزي

يــصــارع المــوظــفــون فــي الــقــطــاع الــعــام 
ــاء عــــلــــى قــــيــــد الــــحــــيــــاة،  ــقـ ــبـ ــلـ الـــــيـــــوم لـ
يــفــتــشــون عــــن أعــــمــــال أخــــــرى تــقــيــهــم 
شـــرّ الــعــوز، عــلــى سبيل المــثــال، يقوم 
أستاذ فيزياء باستغلال معرفته في 
عالم الكهرباء لتركيب أنظمة الطاقة 
ــذا المـــوظـــف،  ــ الــشــمــســيــة. مـــحـــظـــوظ هـ
ــا". آخــــرون  ــبــ فـــ"المــصــلــحــة تــبــيــض ذهــ
الإلكتروني،  التسويق  نحو  اتجهوا 
العالية  الــشــهــادات  حملة  ل 

ّ
فض فيما 

العامة  الوظيفة  هجرة  الموظفن  مــن 
أو  الــخــاص  القطاع  إمــا نحو  نهائيا، 

إلى خارج البلاد. 
فــي المــقــابــل، هــنــاك عـــدد مــن الموظفن 
أفـــنـــوا حــيــاتــهــم فـــي الــوظــيــفــة الــعــامــة 
مــن دون أن يـــقـــدّروا، حــتــى فــي أســوأ 
ــهــم سيصلون إلــى هكذا 

ّ
أحــلامــهــم، أن

أيــام. هــؤلاء وجــدوا أنفسهم من دون 
معن على الصمود، منهم من ينتظر 
ــه المــغــتــربــن، أو  "المــئــة دولار" مــن ذويـ
 جنسية دولة أجنبية لم تكن 

ّ
استغل

جــديــدة تـــدرس هـــذا الــخــيــار، قــبــل أن 
تعلن عن الخطوة.

شكاوى بالجملة

الــدمــج أول الخيارات  مــع ذلــك، ليس 
ولا آخرها، إذ إن هناك خيارات أخرى 
المستشفيات  بــعــض  إلــيــهــا  الــتــجــأت 
ومنها البيع. وقد أدّت الأزمة المالية، 
أخيراً، إلى انتقال ملكية مستشفين 

مــغــريــة ســابــقــا، لــلــهــروب مـــن لــبــنــان، 
ومنهم من يفتش عن عمل آخر. ولكن 
خـــلال هـــذا الــبــحــث ســقــطــت الــوظــيــفــة 
ــر الـــدولـــة تخلو  ــ ــدأت دوائـ ــ الــعــامــة وبـ
ــا المـــدربـــن،  ــ ــــوادرهـ مـــن مــوظــفــيــهــا وكـ
التي لا يمكن  وهــذه الخسارة الأكــبــر 

تعويضها. 
ــئــــات  ــفــ ــة إلــــــــى كــــــل الــ ــلــ ــكــ ــشــ تــــمــــتــــدّ المــ
ــيــــة، مـــــن الأولــــــــــى )الــــقــــضــــاة  ــفــ ــيــ الــــوظــ
والمديرين العامن(، وصولًا إلى الفئة 
والفئة  وسائقن(.  )حُجّاب  الخامسة 
الأخـــيـــرة هــي الأكــثــر مــظــلــومــيــة، إذ لا 
الـــ 900  العاملن فيها  راتــب  يتخطى 
ألف ليرة. إذاً، الوظيفة العامة انتهت، 
و"الناجي من يجد فرصة عمل ويترك 
القطاع العام" بحسب رئيس مصلحة 
الــقــضــايــا فـــي الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 

صادق علوية.

رحيل النخبة

ــت"، تــــجــــزم رئــيــســة  ــ ــلـ ــ ــاءات رحـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ "الـ
ــلـــس الــــخــــدمــــة المــــدنــــيــــة نـــســـريـــن  مـــجـ
مــشــمــوشــي، وتــخــرج دفــاتــرهــا لتقرأ 
تتكلم مشموشي  "الرحيل".  مؤشرات 
عن "1100 موظف تركوا الخدمة خلال 
العامن الماضين فقط، وهذه الأرقام 
القانوني، أي  التي مــرّت بالمسار  هي 
المــدنــيــة، بينما  الــخــدمــة  عــبــر مجلس 
ـــضـــح بــعــد 

ّ
ــم تـــت هــــنــــاك مـــعـــلـــومـــات لـــ

بسبب الإضـــرابـــات". أمــا مــن يتركون 
العمل وفــق صيغة "إجـــازة بلا راتــب" 
أعدادهم  تحديد  للمجلس  يمكن  فلا 
ــدم إرســـــــال إداراتـــــهـــــم هـــذه  ــ بــســبــب عـ

المعلومات إلى المجلس. 
ــــوزارات   الـ

ّ
المــشــكــلــة تنسحب عــلــى كـــل

ــــي جـــهـــاز  بــمــخــتــلــف مــــديــــريــــاتــــهــــا، فـ
الــتــعــلــيــم الــــثــــانــــوي وحــــــده غــــــادر مــا 
يقارب 2100 أستاذ، أكثريتهم طلبوا 
إجـــــــــازات مــــن دون راتـــــــب نــــظــــراً إلـــى 
عــدم وجـــود شـــروط صعبة للموافقة 
عليها، ومنهم من اختار "الاستيداع"، 
أو طــلــب وضــعــه خـــارج المــــلاك. هــؤلاء 
ــذة أصـــحـــاب خـــبـــرات لا يمكن  ــاتـ الأسـ

زيادة هزيلة

زيادة لم تكن على مستوى التوقعات، 
فــــالــــرواتــــب الـــثـــلاثـــة الــــتــــي ســيــحــصــل 
عليها الأســاتــذة لا تــزال دون مستوى 
التضخم الواقع، وتهاوي قيمة الراتب 
ــات يـــســـاوي %4.5  ــذي بــ ــ الأســــاســــي الـ
العام 2019، وإذ ضرب  من قيمته في 
لن  بــالــتــالــي  يـــســـاوي %13.5.  بــثــلاثــة 
تنجح هذه الزيادة في تعويض قيمته 
ــال.  ــكــ ــن الأشــ ــة بــــــأيّ شـــكـــل مــ ــيـ ــرائـ الـــشـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، »تـــدفـــع المــكــاتــب 
ــــادة فتح  الــتــربــويــة لـــأحـــزاب نــحــو إعـ
المــدارس والثانويات بــأيّ ثمن ممكن، 
ــذة  ــاتــ مــــن دون الـــنـــظـــر فــــي حـــــال الأســ
المعيشي، والتعمية على عدم تجاوب 
المانحة، حتى الآن، مع وزارة  الجهات 
لأساتذة  مادية  لدفع حوافز  التربية 
تــســاعــدهــم فـــي الــــوصــــول إلــــى مــراكــز 
ــاتـــذة.  عــمــلــهــم« بــحــســب عـــدد مـــن الأسـ
اليوم، يخرج هذا الموضوع من التداول 
كــي لا يــشــوّش على الــهــدف الأســاســي 

وهو إعادة فتح المدارس.

الأساسي يعمل

رابــطــة التعليم الأســاســي عــائــدة إلــى 
ــدّدة  ــتـــواريـــخ المـــحـ الــتــعــلــيــم بــحــســب الـ
فـــي مـــذكـــرات وزارة الــتــربــيــة، فــهــي لم 
تــوقــف الأعـــمـــال الإداريــــــة )الــتــســجــيــل( 
مثل رابطة الثانوي، وبحسب رئيسها 
حسن جواد فـ«المدارس ستفتح، نعم، 
ولكن ما أخذناه غير كافٍ وسنستكمل 

هــمــا »ســــان لــويــس« و»ســــان جــورج 
ـ عــجــلــتــون« إلــــى مــســتــثــمــريــن جـــدد، 
بــحــســب مـــديـــر الــعــنــايــة الــطــبــيــة في 
جــــوزف  ــور  ــتــ ــدكــ الــ الــــصــــحــــة،  وزارة 
الاتجاه  أن هذا  أيضا  الحلو. ويبدو 
يــمــكــن أن يـــتـــواصـــل فـــتـــطـــول لائــحــة 
انتقال ملكية المستشفيات، مع إعلان 
ــهـــا عــلــى  ــدرتـ ــن عـــــدم قـ عـــــدد مــنــهــا عــ
الاســتــمــرار بــالــوضــع الــحــالــي، وهــي 

التعليم  رابـــطـــة  رئــيــســة  تــعــويــضــهــا. 
ــد عــلــى  ــ ــؤكّ الــــثــــانــــوي مـــلـــوك مـــحـــرز تــ
فـــكـــرة "تـــفـــريـــغ المـــؤســـســـات الــتــربــويــة 
مـــن الـــكـــادر المــــؤهــــل"، وتــــرى أن "هـــذه 
الهجرة ستؤدي إلى إضعاف المدرسة 

الرسمية وتجويفها". 

إلى الخليج وأفريقيا

ــاتــــذة الأســاســيــة  ــــؤلاء الأســ  وجـــهـــة هـ
أفريقيا  أو  الخليج  مـــدارس دول  هــي 
هناك،  اللبنانية(.  الجالية  )مــــدارس 
ــة" لـــكـــنـــهـــا تـــدفـــع  ــ ــلــ ــ ــزيــ ــ الــــــــرواتــــــــب "هــ
بــالــدولار، وتبقى أفضل بأشواط من 
ــــدد لا  الــــوضــــع فــــي لـــبـــنـــان. وهــــنــــاك عـ
التعليم  يستهان به منهم فضل ترك 
كحال  أخــرى  لأعمال  والتفرّغ  نهائيا 
أستاذ الكيمياء في التعليم الثانوي، 
ــور مـــحـــمـــد" الــــــذي غــــــادر إلـــى  ــتــ ــدكــ "الــ
ــاء لــــه فــي  ــ ــربـ ــ أفـــريـــقـــيـــا لــلــعــمــل مــــع أقـ
براتب  السيارات"  "معارض بيع قطع 

يصل إلى $2000.
حال أساتذة الجامعة اللبنانية ليس 
الرحيل أسرع  أفضل، هــؤلاء يمكنهم 

المـــطـــالـــبـــة عـــلـــى قــــاعــــدة خــــذ وطــــالــــب«. 
ويـــــؤكـــــد جــــــــواد »لــــــن تـــقـــفـــل المــــــــدارس 
ــائـــن«، وفــيــمــا  ــرهـ ــذ الـــتـــلامـــذة كـ ويـــؤخـ
يــتــعــلــق بــالــحــوافــز فــهــنــاك تــســريــبــات 
ـــ 130$ دون  ــدّر بـ ــقـ ــا تـ ــهـ ـ

ّ
تــشــيــر إلــــى أن

تأكيدات رسمية من الوزارة، بالإضافة 
لــذلــك فــالمــطــلــوب بــمــوضــوع الــنــقــل هو 
إعــطــاء الأســاتــذة »بــدل ليترات بنزين 

عن كل يوم حضور«.

الثانوي منقسم

أمـــا رابـــطـــة الــتــعــلــيــم الــثــانــوي فــــالآراء 
النهار على  فيها كانت خلال ساعات 
حركة  الثنائي  بــن  الــحــاد،  انقسامها 
أمل وحزب الله المشجعن للعودة إلى 
 وتــعــلــيــمــا، وبــن 

ً
الــثــانــويــات تــســجــيــلا

الأطــراف الأخــرى التي تحاول أن تجد 
العامة  الهيئة  ب 

ّ
تجن توافقية  صيغة 

الأساتذة  مندوبو  الانفجار. ويضغط 

عات قد »تصحّ«، يقول الحلو. 
ّ
توق

ــأتِ الــتــوقــعــات مـــن الـــعـــدم، وإنــمــا  لـــم تــ
ــا إلـــى  ــ ــردنـ ــ ــغـــات الــــتــــي تـ ــيـ ــلـ ــبـ ــتـ ــن »الـ ــ مـ
النقابة«، هذا ما يقوله نقيب أصحاب 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة فــــي لـــبـــنـــان، 
سليمان هارون، منطلقا من الشكاوى 
نفسه:  السبب  فــي  كلها  تشترك  الــتــي 
العجز عن الاســتــمــرار. وبلغة الأرقــام، 
يشير هـــارون إلــى وجـــود 10 شكاوى 
ــغــت 

ّ
»عـــلـــى الأقـــــل مـــن مــســتــشــفــيــات بــل

بــأنــهــا لـــم تــعــد قـــــادرة أن تــكــمــل بــهــذه 
المــاديــة«. وإن كــان مصير هذه  الحالة 
المــؤســســات لـــم يُــحــســم حــتــى اللحظة 

الراهنة، إلا أن هارون لا يستبعد اتخاذ 
النهائي،  الإقــفــال  خيار  منها  البعض 
بعدما فقدت القدرة على إدارة التوازن 
مــا بــن نفقاتها وبـــن مــداخــيــلــهــا، أو 
على حدّ تعبير هــارون »فرق الكلفة«، 
والــذي بــات يقاس في بعض الأحيان 
بملاين الدولارات... مع ما يعنيه هذا 
الرقم من أزمات مصيرية إذا ما قورن 

الدولار بحال الليرة اليوم.

ثلاثة أسباب

وفي الحديث عن الأسباب التي أدّت 

بــكــثــيــر مــــن غـــيـــرهـــم لــصــلاتــهــم شــبــه 
الدول  الدائمة مع جامعات وشركات 
التي تعلموا فيها. لا رقم نهائيا عن 
حــجــم هــجــرتــهــم كــونــه يــخــضــع لــعــدة 
الــقــول إن بعض  مــعــايــيــر، لــكــن يمكن 
أقــســام كليّة الــعــلــوم فــقــدت مــا يقارب 
ــــي قــســم  فـ ــا.  ــهــ ــذتــ ــاتــ ــــن أســ الـــــــ 60% مـ
 8 تــرك  التطبيقية وحــده  الرياضيات 
أســاتــذة فــي فــرع واحــد حتى الآن من 
دون وعد بالعودة، والمشكلة ستظهر 
 عند انطلاق التدريس في العام 

ً
جليّة

"مــع نهاية   
ً
الــدراســي المقبل وخــاصــة

زمن الأونلاين".
وفــــي مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان نــزف 
عــلــى مــســتــوى الــيــد الــعــامــلــة المــاهــرة 
والمـــتـــخـــصـــصـــة، فـــهـــجـــرة المــهــنــدســن 

ــفـــروع فـــي المــنــاطــق لــرفــض أي  عــلــى الـ
تــوجــه محتمل مــن المــكــاتــب الــتــربــويــة 
ــى الــجــمــعــيــات  ـــ لا يــــراعــــي الـــــعـــــودة إلـ
الــعــمــومــيــة، فــبــحــســب عــلــي الــطــفــيــلــي 
مــقــرّر الــرابــطــة فــي بعلبك الــهــرمــل »لا 
ــرارات عـــن الأســــاتــــذة،  ــ ــ يــمــكــن اتـــخـــاذ قـ
ومصادرة رأيهم«، ويرى الطفيلي في 
 من سعر برميل 

ّ
الرواتب الثلاثة »أقــل

مازوت لزوم تدفئة كل بيت في منطقة 
الــبــقــاع خـــلال فــصــل الـــشـــتـــاء«، وعليه 
طلبوا تأجيل اجتماع الهيئة الإدارية 
إلــــى الـــيـــوم، لــحــن اتـــضـــاح المــعــطــيــات 
بــعــد لــقــاء وزيـــر الــتــربــيــة لمــعــرفــة قيمة 

الحوافز إن وجدت.

طريقة الدفع

»لا يــحــتــاج دفـــع الـــزيـــادة عــلــى الــراتــب 
ــة بـــعـــد نــشــر  ــيـ ــالـ ــوى قــــــرار وزيــــــر المـ ــ سـ
ــة«  ــيـ ــمـ ــــدة الـــرسـ ــريـ ــ ــــجـ المـــــــوازنـــــــة فـــــي الـ
بحسب صادق علوية رئيس مصلحة 
الــقــضــايــا فـــي الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي، 
ـــهـــا دائـــمـــة، ولا 

ّ
ويــضــيــف عــلــويــة بــــ«أن

بإقرار  العام 2022، بل  تنتهي بنهاية 
مــوازنــة الــعــام 2023«. أمـــا المــســاعــدات 
فـ«ينتهي  راتـــب(  )نــصــف  الاجتماعية 
دفـــعـــهـــا مــــع نــــفــــاذ قــــانــــون المـــــوازنـــــة«. 
ولــــكــــنــــه يــــــــرى »واجــــــــــــب الـــــــدولـــــــة فــي 
ــادة الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي  ــ زيـ
تـــرهـــق كـــاهـــل المــــوظــــف مـــثـــل الــطــبــابــة 
بـ«أننا  علوية  ويختم  والاســتــشــفــاء«، 
مغايرة  اقتصادية  لإجـــراءات  بحاجة 

غير الزيادات، كسعر صرف مستقر«.

لــلــوصــول إلــــى هــنــا، يــســرد هــــارون 
لتلك  أسّست  رئيسية  أسباب  ثلاثة 
ــدار نــســبــة  ــحــ ــا، انــ ــهــ ــارات: أولــ ــيــ الــــخــ
ــال فـــي المــســتــشــفــيــات، حــيــث  ــغــ الإشــ
باتت نسبة 50% من الأســرّة خارج 
الـــخـــدمـــة »لأن المـــرضـــى لـــم يـــعـــودوا 
الفروقات الكبيرة  قادرين على دفع 
المستشفيات«،  في  يتكبّدونها  التي 
يـــقـــول هـــــــارون. وتـــتـــرجـــم تــداعــيــات 
هــــذا الــســبــب فـــي لـــجـــوء الــكــثــيــر من 
المستشفيات إلى إغلاق أقسام فيها 
أمـــا بالنسبة  ــرى.  أقــســام أخــ ودمـــج 
يتعلق  ما  فهو  الثاني،  السبب  إلــى 
بــكــلــفــة المـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة الــتــي 
ــة الــــدعــــم،  ــقـ ــلـ ــــهــــا مـــــن حـ

ّ
ــل خــــرجــــت كــ

و»أصـــبـــحـــت المــســتــشــفــيــات مــجــبــرة 
عــلــى دفــعــهــا بــــالــــدولار الــفــريــش أو 
سعر صــرف الــســوق المــوازيــة، حتى 
ــلـــزمـــات الــــتــــي لــــم نـــكـــن نــقــوم  ــتـ المـــسـ
ــــوم مـــرهـــقـــة،  ــيـ ــ ــاتــــت الـ بـــفـــوتـــرتـــهـــا بــ
ــازات«.  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــقـ ــ ــ كــــــالإبــــــر والـــــــشـــــــاش والـ
ــم عــلــى  ــدعــ ويـــنـــســـحـــب قــــــرار رفـــــع الــ
الطبي  »خدمات« أخرى منها الأكل 

وغير الطبي أيضا.
وفــــي ثـــالـــث الأســـبـــاب تـــأتـــي أســعــار 
المـــــحـــــروقـــــات، وتــــحــــديــــداً المـــــــــازوت، 
الـــتـــي أصــبــحــت أســـعـــارهـــا مـــدولـــرة. 
ــات الـــتـــي قــامــت  ــ ــدراســ ــ وفـــــي آخـــــر الــ
بــهــا الــنــقــابــة، تــتــخــطــى الــكــلــفــة الــتــي 
ــات »أجـــــــــور  ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ تــــدفــــعــــهــــا المــ
الــعــامــلــن والمــوظــفــن، بــحــيــث بــاتــت 

توازي ضعفي هذه الأجور«.

المعامل معطلة و"لو  والتقنين تترك 
عاد الفيول إليها". معمل الذوق على 
سبيل المــثــال، لــن تعمل فيه أكــثــر من 
ــيْ تــولــيــد مـــن أصــــل أربــــع، 

َ
مــجــمــوعــت

المسؤولن  المهندسن  هــجــرة  بسبب 
المؤهّلن  العمّال  كما  العمل،  فرق  عن 

للتشغيل.

الإدارات والمؤسسات

ر مــشــمــوشــي مــن الـــفـــراغ الكبير 
ّ
تــحــذ

والمـــؤســـســـات،  الـــعـــامـــة  الإدارات  فــــي 
"في الدولة اللبنانية 27 ألف وظيفة، 
مــا  فــــقــــط،  مــــوظــــف  آلاف   8 يَــشــغــلــهــا 
 هــنــاك مــا يــقــارب 19 ألــف 

ّ
ــأن يــعــنــي بــ

 "الشغور 
ّ
وظيفة شــاغــرة". وتــرى بــأن

مرشح للارتفاع ولا سيّما بعد انتهاء 
 2019/144 المــوازنــة  قــانــون  صلاحية 
الذي منع الموظفن من التقاعد المبكر. 
للتقاعد )بلوغ  العادية  الحالات  ففي 
الـــقـــانـــونـــيـــة( ســـيـــخـــرج 1866  الــــســــن 
مــوظــفــا مـــن الــخــدمــة خـــلال الــســنــوات 

الخمس القادمة.
"الــــخــــروج مـــن المــشــكــلــة لــيــس صــعــبــا" 
ــمـــوشـــي،، ولــــكــــن عــلــيــنــا  ــشـ بـــحـــســـب مـ
ــرة. "الـــدولـــة  ــايـ ــغـ الــتــفــكــيــر بــطــريــقــة مـ
الـــــربـــــح، وعــلــيــهــا  يـــجـــب أن تـــبـــتـــغـــي 
تقديم  مــن  لتتمكن  واردات  تحصيل 
الخدمات". ولكن في المقابل، "الحلول 
( مرفوضة 

ً
القطاعية )دفع حوافز مثلا

ــهــا مــخــالــفــة لمــبــدأ شــمــول المــوازنــة 
ّ
لأن

ــا تـــــــؤدي أيــضــا  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
وشــــيــــوعــــهــــا"، ولأن

ــام".  ــعــ ــقـــطـــاع الــ ــى "هــــجــــرة داخــــــل الـ ــ إلـ
مــعــيّــنــة ســيــدفــع  رواتــــــب وزارة  دعــــم 
بــالمــوظــفــن لمــحــاولــة الانـــتـــقـــال إلــيــهــا 
ــدلًا من  ــ ــبــــدلات، وبــ ــذه الــ لــتــحــصــيــل هــ
ذلـــك عــلــى الــدولــة أن تــدفــع لموظفيها 
ــة "تــــســــاعــــد فــي  ــزيــ ــل مــــجــ ــقــ بـــــــــدلات نــ
الــوصــول إلــى العمل، فكيف يمكن أن 
تطلب من موظف الوصول إلى مركز 
عــمــلــه بـــراتـــب لا يــكــفــي لـــدفـــع بـــدلات 
الهيكلة  إعــادة  إلــى  بالإضافة  النقل"، 
وتقارير  والتفتيش،  الرقابة  وتفعيل 

الإنتاجية.
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)أرشيف ــ مروان طحطح(

)مروان بوحيدر(

)أرشيف ــ مروان طحطح(

)أرشيف ــ مروان طحطح(



89

عامر محسن *

تضرب  أن  هــي  غفرانها  يمكن  لا  التي  »الجريمة 
الإطـــاق إن كان  تــضــرب على   خفيفة. لا 

ً
ضــربــة

إيّــاك أن تقترف الضربة  ب ذلــك، ولكن 
ّ
يمكن تجن

الخفيفة«
ثيودور روزفلت 

ــالٍ  ــاريــــخ بـــأشـــكـ ــتــ فــــي وســــعــــك أن تـــكـــتـــب الــ
مــخــتــلــفــة، ومـــــن أكـــثـــر مــــن زاويـــــــــةٍ ووجـــهـــة 
ـــنـــي أمـــيـــل لــلــنــظــر إلـــــى تـــاريـــخ 

ّ
نـــظـــر؛ ولـــكـــن

القريب باعتباره عمليّة تفاعلٍ بين  روسيا 
ــاريـــخ« و»الــجــغــرفــيــا« بــتــعــبــيــر سمير  ــتـ »الـ
الجغرافيا  على  التركيز   

ّ
أن كتب  هــو  أمــين. 

»الجيوسياسة«  )أي  التحليل  فــي  وحــدهــا 
الــــتــــاريــــخ حـــصـــراً  الــــعــــالمــــي( أو  والــــنــــظــــام 
كافياً  ليس   )

ً
مثلا الطبقي  الصراع  )مفهوم 

كمنهج؛ ويأخذنا غالباً إلى تنظيرات ثابتة 
و»جوهرانية« عن العالم ومسار الأمور. من 
الــروســي الحديث  الــتــاريــخ  أقــسّــم  هنا، فأنا 
إلـــى مــراحــل ثـــلاث أســاســيّــة، تعكس التقاء 
»أوراسي«، منذ أواسط القرن  هذا الكيان الـ
ــداثـــة والـــنـــظـــام  ــحـ الـــتـــاســـع عـــشـــر، بـــحـــالـــة الـ
العالمي الجديد. هذه، بمعنى ما، هي قصّة 
رين«، 

ّ
عين المتأخ

ّ
 أقاليم الجنوب و»المصن

ّ
كل

أي الدّول التي فاتها الدّور الأول في الثورة 
الــصــنــاعــيــة وأضــحــت تــحــاول الــلــحــاق بمن 
ــاج الــكــثــيــف.  ــتــ ســبــقــهــا فـــي الــتــحــديــث والانــ
ثقافتنا المعاصرة، من الصين إلى الهند إلى 
الشرق الأوسط وروسيا، هي بشكلٍ ما نتاج 

هذا التفاعل وردود الفعل المتباينة عليه. 
المنظار،  الــقــصّــة، مــن هــذا  أن نبتدىء  يمكن 
من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 

ــرة لــلــقــيــصــريــة الـــروســـيـــة.  ــيــ ــقـــود الأخــ ــعـ والـ
هـــذه المــرحــلــة الــحــاســمــة تــلــت فــتــرة تــوسّــعٍ 
الروسيّة:  للدولة  وبــشــري،  جغرافي  هــائــل، 
أساساً  بلدٍ، هو  ملكاً على  القيصر  يعد  لم 
بــل  الأورال،  ــــرب  غـ ــي  ــ ــ زراعـ أوروبــــــــي  إقـــلـــيـــمٌ 
من  تمتدّ  مــســاحــات شاسعة  يحكم  أصــبــح 
اليابان. في الوقت  البحر الأســود إلى بحر 
ذاتــــــه، كــــان الـــعـــديـــد مـــن هــــذه »المــمــتــلــكــات« 
الــجــديــدة روســيّــاً بــالإســم فحسب، أهلها لا 
يشاطرون ديانة الروس وثقافتهم. من هذا 
الــســيــاق انــطــلــقــت مــشــاريــع الــتــحــديــث، عبر 
نــقــل مــلايــين الــفــلاحــين الــســلاف إلـــى جنوب 
روسيا وشرقها، ومحاولاتٍ حثيثة لصنع 
 مــركــزيــة وســوقــاً وطنية في 

ً
ــة مــا يشبه دولـ

أراضٍ شاسعة قليلة السكّان كانت، لفتراتٍ 
طويلة، تحكم محليّاً وعلاقتها بالعرش في 

 بالكامل. 
ٌ
العاصمة رمزيّة

ــد ســـــلـــــســـــلـــــةٍ مــــــــن الـــــقـــــيـــــاصـــــرة  ـــ ــجـ ـــ ــا نـ ـــ ــنـ ــ هــ
ــبــــرغ،  ــــين« فــــــي ســــــــان بــــطــــرســ ــ ــيـ ــ ــ ــــلاحـ ــ »الاصـ
ــه - وزيـــر 

ِّ
وشــخــصــيــات مــثــل ســيــرجــي فــيــت

المـــالـــيـــة فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن مـــن الــقــرن 
الــتــاســع عشر - الـــذي قــاد بــرامــج التحديث 
قبل  الــزراعــي،  القطاع  واصـــلاح  والتصنيع 
لـــلـــوزراء لــفــتــرةٍ قصيرة  أن يــصــبــح رئــيــســاً 
ــد ضـــحـــايـــا الـــهـــزيـــمـــة فــي  ــأحــ )ويـــنـــتـــهـــي كــ
الــيــابــان وثـــورة 1905(. بمعنى آخــر،  حــرب 
 مشكلة روســيــا كــانــت فــي »هــضــم« هــذا 

ّ
إن

ــــداد الأوراســـــــــي الـــشـــاســـع وتــحــويــلــه،  ــتـ ــ الامـ
دولةٍ  إلى  وقومياته،  وتقاليده  بتناقضاته 
والنظام  »حديثة« ونظامٍ سياسيٍّ مستقرّ. 
ـــــه قـــد فــشــل فـــي هــذه 

ّ
الــقــيــصــري انــتــهــى لأن

الــــدخــــول فــــي تــفــاصــيــل  ــمّـــة - مــــن دون  المـــهـ
 الاصــلاحــات لم 

ّ
تاريخية، مــا حصل هــو أن

تــكــن كــافــيــة، والـــروســـنـــة أثـــــارت ردات فــعــلٍ 

العالمي  النظام  في خريطة  فقدته  قد  كانت 
مــنــذ قــــرون. إضــافــة إلـــى صــــادرات الحبوب 
الوفيرة حول  الآبــار  اكتشاف  )بعد  والنفط 
باكو وفي القوقاز، أصبحت روسيا بسرعةٍ 
بــدايــة عصره(،  النفط فــي  مــن أكبر منتجي 
ـــأن تـــمـــرّ جــل  ــان الــقــيــصــر يــحــلــم أيـــضـــاً بــ ــ كـ
التجارة بين أوروبا وآسيا، من جديد، عبر 
 الــقــطــار الــســيــبــيــريّ 

ّ
روســـيـــا عــلــى مـــن خـــط

 أخرى عن 
ٌ
العظيم الذي كان يبنيه - نسخة

مشروع »طريق الحرير«. 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة هـــنـــا، بــالــطــبــع، هـــي فــتــرة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. ومـــا صــنــعــتــه الــثــورة 
ـــهـــا قد 

ّ
ــار، هـــو أن ــنـــظـ الــبــلــشــفــيــة، مـــن هــــذا المـ

تمكّنت من انشاء نظامٍ ودولة »تستثمر« هذا 
دولــة  بفعالية:  وتحكمه  الأوراســــي  الــفــضــاء 
ـــحـــاد، استثمار 

ّ
الات بــأطــراف  مــركــزيــة تمسك 

المناجم والمعادن في روسيا الآسيوية وبناء 
صناعاتٍ ومدنٍ كاملة حول هذه الموارد، إلخ. 
هذا الكيان قد بني بكلفةٍ عظيمة؛ من الحرب 
ــاع الــقــطــاع  ـــضــ ــــى الــتــجــمــيــع واخـ الأهـــلـــيـــة إلـ
الزراعي، وصولًا إلى الحرب العالمية والغزو 
ــانــــي، وتــجــنــيــد ومــقــتــل عـــشـــرات مــلايــين  الألمــ
المواطنين بغية صدّه. ولكن تأسيس السيادة 
العالم، من جهةٍ أخــرى،  الجزء من  على هــذا 
 لامبراطوريةٍ حقيقية، أصبحت 

ً
شكّل قاعدة

العظمى،  الأميركية  للقوة  مواجهاً  »قطباً« 
وطـــرفـــاً كــســر الاحـــتـــكـــار الأمـــيـــركـــي لــلــســلاح 
النووي وغيره من عناصر القوّة بعد الحرب 
الغربي  الــعــداء  أن   

ّ
لــعــل )بــل  الثانية  العالمية 

قــد جــاء،  الــســوفــيــاتــي  للشيوعية والاتـــحـــاد 
أساساً، بسبب تحكّم البلاشفة بهذا الفضاء 
الثورة  الحيوي بــين أوروبـــا وآســيــا؛ فلو أن 
قد قامت في بلدٍ طرفيٍّ صغير، كرومانيا أو 
ألبانيا، ولو أقامت نظاماً شيوعياً في بلدها 

عن العسكرة في الغرب

رأيرأي

وطالبت بنهاية الرأسمالية،  لما كان الغرب 
ــديـــولـــوجـــي الــرئــيــس  قـــد جــعــلــهــا عــــــدوّه الايـ

وسعى إلى عزلها وضربها بهذا الشكل(. 
هذا التاريخ يفسّر لماذا يستوحي الكثيرون 
هـــذيـــن  أحــــــــد  مــــــن  روس(  وغـــــيـــــر  )روســــــــــــاً 
ــــة  »الــنــمــطــين« حـــين يـــقـــاربـــون مــفــهــوم »الأمّـ
 - »القيصري«  التقليدي  النمط  الــروســيّــة«: 
أبوية لأمّة  ة 

ّ
أورثــوذوكــســي، ومظل محافظ، 

ــراق - ونــمــط الــدولــة المــركــزيــة\ مــتــعــدّدة الأعــ
م الشعب 

ّ
الــتــي تنظ الــدّولــة  الــبــيــروقــراطــيــة، 

وتـــحـــمـــي مـــصـــالـــحـــه وتــــرعــــى الأخـــــــــوّة بــين 
الــــقــــومــــيــــات. الـــبـــعـــض، أيــــضــــاً، يـــخـــلـــط بــين 
الــنــمــوذجــين ويستلهم عــنــاصــراً من  هــذيــن 
تكرّست   .)

ً
مــثــلا بوتين  )فلاديمير  منها   

ٍّ
كــل

هذه الثنائية مؤخراً بعد أن تبيّن بوضوح 
ليبرالية  الــثــالــث«، أي روســيــا  »الــطــريــق   

ّ
أن

ــا وفـــي الــنــظــام الغربي  ــ مــنــدمــجــة فــي أوروبـ
تمّ  متاحاً.  أو  مطروحاً  يعد  لم  الرأسمالي، 
تجريب هذا الخيار في مرحلة التسعينيات 
ــى أصــبــح الــحــديــث عــن لبرلة 

ّ
الــكــارثــيّــة، حــت

روسيا ودمقرطتها - في عرف الكثيرين - هو 
مجرّد رمزٍ كوديّ لفكرة تفكيك البلد وافقاره 
وتحويله، مجدّداً، إلى هامشٍ يصدّر المواد 
الأولـــيـــة ويــغــرق فــي أزمـــاتـــه والــفــســاد. رغــم 
ت نسبة وازنة من النخب الروسية 

ّ
ذلك، ظل

مــتــمــسّــكــة، حــتــى الأمـــس الــقــريــب، بالطريق 
الليبرالي )الخيار المهيمن في عالمها( ولكن 
غلق وأقفل. الغرب نفسه 

ُ
النقاش اليوم قد أ

ــه قــد أعــاد 
ّ
لا يريد روســيــا فــي رحــابــه، بــل أن

تعريف نفسه بــصــورةٍ تــكــون روســيــا فيها 
خارجه ونقيضه. 

الـــســـؤال هــنــا هــو عــن مصير هـــذه المساحة 
الــقــاريّــة بــين أوروبــــا وآســيــا، الــتــي يسميها 
ــان( »الــعــمــود  ــوبـ ــكـ ــرانـ مــــؤرخــــون )كــبــيــتــر فـ
ــقـــري« لــلــعــالــم، ومــســتــقــبــل حــضــارتــهــا.  ــفـ الـ
هذه منطقة كان لها مصيرٌ فريدٌ واشكاليّ 
ــي بــعــد الــقــرن  ــ فــي مــرحــلــة الــتــوسّــع الأوروبــ
ــزءاً من  الـــســـادس عــشــر: لا هـــي أصــبــحــت جــ
ــز، ولا تــــمّ غـــزوهـــا واســتــيــطــانــهــا من  ــركــ المــ
ــا بــهــم  ــاقـــهـ ــمّ إلـــحـ ــ ــبـــل الأوروبـــــــيـــــــين، ولا تــ قـ
ودمجها كهامشٍ وبلدٍ طرفيّ. ما يزيد من 
الانفجار في  ـــه، منذ 

ّ
أن حــدّة الاشكالية هــي 

ه لا يهدف 
ّ
أوكرانيا، يقول الغرب بوضوحٍ أن

إلــى تغيير الــنــظــام فــي روســيــا أو »اصــلاح 
التصالح مع  أو »دمــقــرطــتــه«، ولا  ســلــوكــه« 
روسيا بشروطٍ يفرضونها. الهدف الوحيد 
اليوم )والتعابير المقتبسة هنا هي لرؤساء 
ومـــســـؤولـــين غــربــيــين، عــلــى رأســـهـــم بــايــدن 
وبلينكن( هو »ضرب« روسيا، »اضعافها«، 
 ميّتة »لا تشكّل 

ً
»اذلالها«، وجعلها مساحة

في المستقبل خطراً على أحد«.

»الحرب الشاملة«

ننطلق فــي الــكــلام عــن المــوقــف الأميركي من 
كتابات الباحث الشهير جون ميرشهايمر لا 
 
ٌ
 تعليقاته حول روسيا وأوكرانيا عميقة

ّ
لأن

 أكــثــر الأمــور 
ّ
أو جــديــدة، بــل - تــحــديــداً - لأن

والــتــي تستثير  يقولها،  الــتــي  »الاشــكــالــيــة« 
 
ٌ
ضدّه موجاتٍ من الغضب والنقد، هي عبارة
ــفــق عليها« فــي نظريات 

ّ
بــديــهــيّــات »مــت عــن 

وهي  الواقعية.  والمدرسة  الدولية  العلاقات 
ل بقيّة منهجٍ كان حاضراً بقوة في 

ّ
بذلك تمث

وقادها  بل  الأميركية،  الخارجية  السياسة 
رموزه  أن يخرج  قبل  لفتراتٍ طويلة،  روّاده 
من الخدمة ويتمّ استبداله بعقيدةٍ مختلفة، 

 .
ّ

حتى كاد وجوده يضمحل
يسارياً  لــيــس  ميرشهايمر   

ّ
أن هــي  المــســألــة 

للامبريالية  نــاقــداً  أو  للحكومة،  مــعــارضــاً 
ــــي الـــنـــهـــايـــة  ــــو فـ ــة. هـ ــيــ ــركــ ــيــ والـــهـــيـــمـــنـــة الأمــ
أميركي هدفه تعظيم مصالح بلاده  قومي 
واســتــدامــة تــفــوّقــهــا. حــين يــقــول »لـــو فعلت 
 ذلــــك ســيــعــنــي حـــربـــاً بـــين روســيــا 

ّ
كــــذا فـــــإن

قــرارات  وأوكرانيا«، فهو لا يقصد »تبرير« 
ــاً(، هــو يقول  بــوتــين )كــمــا يــتــمّ اتــهــامــه دوريــ
 هــذا هــو منطق الأمـــور وديــدن 

ّ
أن ببساطةٍ 

الـــقـــوى الـــكـــبـــرى: حـــين تــدخــل إلــــى »الــبــاحــة 
الــخــلــفــيــة« لخصمك وتــحــوّلــهــا خــصــمــاً لــه، 
 خطوطه 

ّ
وتــرفــض الــتــفــاوض وتــخــتــرق كـــل

بــردّ فعل ولن  الــحــمــراء، فهو سيقوم حكماً 
ــع بــــأن يــســتــفــحــل. هــذه  ــواقــ يــســمــح لـــهـــذا الــ
ــيـــات الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، يــقــول  مـــن أســـاسـ
مـــيـــرشـــهـــايـــمـــر، وهـــــو مــــا ســتــفــعــلــه أي مــن 
القوى الكبرى لو كانت مكان روسيا، بغض 
 والخطأ )في 

ّ
النظر عن مفهومنا عن الحق

الأميركية علناً  الحكومة  تقوم  الأيـــام،  هــذه 
ــة الــصــغــيــرة  بــتــهــديــد جـــزر ســلــيــمــان، الـــدولـ
اتفاقات  والفقيرة والنائية، في حال عقدت 
أمـــنـــيـــة مــــع الــــصّــــين، والمـــســـافـــة بــــين الـــجـــزر 
العشرة  تقارب  الأميركي  الغربي  والساحل 

تــحــقــيــق  المــــحــــيــــط(.  عـــبـــر  كـــيـــلـــومـــتـــر  آلاف 
ــيـــين، لا يـــكـــون عــبــر  الــهــيــمــنــة، عـــنـــد الـــواقـــعـ
ك 

ّ
 مــن هــو ليس فــي صف

ّ
أن تـــدوس على كــل

الكتلة  تشكّل  أن  فــي  بــل  وتسحقه،  وتعزله 
الأكبر دولياً،  ثمّ تبني حالة »تــوازن قوى« 
 اقليمٍ في العالم بالإمكان أن تديرها 

ّ
في كل

نفوذ  مــن  بطبيعتها  تحدّ  وهــي  لصالحك، 
الخصوم ومطامحهم. 

الغرب،   
ّ
أن هي  الأســاس  ميرشهايمر  حجّة 

ــا، فــهــو  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ حــــين يـــقـــاتـــل روســــيــــا فــــي أوكـ
لموسكو؛  وجــودي  تهديدٍ  بمثالة  سيصبح 
وحين يعلن عليها »الحرب الشاملة«، فهي 
 تناقضاتها ومخاوفها تجاه 

ّ
ستتناسى كل

ــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيّــة، وتــركّــز  ــ الــصّــين وإيـ
كامل جهدها على مواجهة الخطر المباشر 
 روســـيـــا دولـــة 

ّ
ــإن ــــرى، فــ المـــاثـــل. مـــن جــهــةٍ أخـ

ك لن تتمكّن من تغيير النظام 
ّ
نووية، أي أن

فيها بــالــقــوّة أو غــزوهــا مهما حــصــل. فوق 
 خطاب »الخطر 

ّ
 الجميع يعرف أن

ّ
ذلك، فإن

الــروســي« و»الــتــوسّــع الــروســي« في أوروبــا 
هـــو فـــي الــجــوهــر مـــجـــرّد خـــرافـــة شــعــبــويــة. 
للحشد  تستخدم  بتلفيقة  أشبه  كانت  هي 
والــتــخــويــف أيـــام الــحــرب الــبــاردة والاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، وروســيــا هــي ليست الاتــحــاد 
الغربيين   

ّ
أن هــو  هنا  الطريف  السوفياتي. 

يــتــصــرّفــون فــي الــقــرن المــاضــي عــلــى أســاس 
بينهم  ــازلٍ  إلــى حمايةٍ وعـ ــهــم يحتاجون 

ّ
أن

وبين روسيا، فيما الواقع هو أن روسيا هي 
ــاً، طـــوال القرنين  الــتــي كــانــت تتعرض دوريــ
ــل مــن قبل القوى 

ّ
المــاضــيــين، للغزو والــتــدخ

الغربيّة. إلى أين سيكون، إذاً، هذا »التوسّع 
ــد ابــتــلــعــت  ــا قــ ــركـ ــيـ ــــي« المـــــزعـــــوم؟ أمـ ــرّوســ ــ الــ
 
ً
أوروبا الشرقية وأصبحت موسكو محاطة

بــحــكــومــاتٍ جــمــيــعــهــا تــقــريــبــاً فـــي الاتـــحـــاد 
ــي تـــتـــبـــارى في  ــو«، وهــ ــاتــ »نــ ـــ الأوروبـــــــي والــ
 ما هو روسي )بل إن 

ّ
التعبير عن عدائها لكل

يجعل  بشكلٍ  تاريخه  كتابة  يعيد  بعضها 
الــرّوس هم »العدو الحضاري« والمستعمر، 
 مصائب المــاضــي(، فأين 

ّ
والمــســؤول عن جــل

 
ٌ

ستجد روسيا مجالًا للتمدّد وغربها مقفل
بـــأســـوارٍ ثــلاثــة: أوروبــــا والــنــاتــو و»الاخــــوة 
السابقين« في حلف وارسو )الذين يروى أن 
قال عنهم بعيد تحرير  الماريشال جوكوف 
برلين: »نعم، لقد حررناهم من النازيّة، وهم 

لن يسامحونا على ذلك أبداً«(. 
فــي حــالــةٍ كــهــذه، يــقــول »واقـــعـــي« مــن طــراز 
»تــوازن  تقيم  أن  الأفــضــل  مــن  ميرشهايمر، 
قوى« في المنطقة يهدّىء الجبهة ويغلقها، 
بــل ويــطــمــئــن روســيــا. ولـــو كـــان بثمن عــدم 
إدخــــال أوكــرانــيــا فــي الــنــاتــو أو إعــطــاؤهــا 
ــى - فــمــا قــيــمــة هـــذه الأمـــور 

ّ
الــدونــبــاس حــت

المقابل،  في  الأوسع؟  الستراتيجي  بالمعنى 
حــين لا تــعــود روســيــا تستشعر خــطــراً من 
الـــغـــرب ولا يـــعـــود بــيــنــهــمــا ســـبـــبٌ مــبــاشــر 
معها،  تتعامل  أن  عندها  يمكنك  للشقاق، 
ــمّ احــــتــــواؤهــــا ضـــمـــن مــنــظــومــة  ــ ــــي قــــد تـ وهـ
اخــتــراقــهــا، وقــد تنجح  تــقــدر على  أمنيّة لا 
ــصّــــين أو  ــي الـــتـــســـيـــق مـــعـــهـــا غـــــداً ضـــــدّ الــ فــ
غيرها وأن تعقد تفاهمات »على القطعة« - 
بدلًا من أن ترعى حرباً ساخنة لست تدري 

أين ستصل آثارها. 
لم تعد هذه الحجج »العقلانية« مقبولة في 
قد سلكت  الــصّــراع هناك  وادارة  واشنطن، 
منهجاً مختلفاً، وحصل اجماعٌ على إعلان 
»الحرب الشاملة« ضدّ الرّوس. أنا لا أؤمن 
الحاكمين في واشنطن  أن  السّبب هو   

ّ
بــأن

ليسوا »عقلانيين« أو أن عدائيتهم تتحكّم 
بهم مع كراهية تاريخية تجاه روسيا؛ بل 
 هــذا هــو نــتــاج تغيّرٍ شــامــلٍ فــي »عقيدة 

ّ
إن

ستتصرّف  التي  والطريقة  الامبراطورية« 
بها فــي الــعــالــم فــي الــســنــوات الــقــادمــة. هذا 
مــا سنشرحه فــي الــجــزء الأخــيــر مــن المقال، 
نقارن  أن  الــهــامــش،  على  ملفتٌ هنا،   

ّ
ولــكــن

بــين الــعــدائــيــة الــغــربــيــة الــتــي انــفــجــرت ضــدّ 
الرّوس وثقافتهم وتاريخهم وموسيقاهم، 
ــدّ الــتــنــظــيــر  والـــتـــي تــصــل بــســهــولــةٍ إلــــى حــ
لــلــعــنــصــريــة ضـــدهـــم، وبــــين الـــعـــرب الــذيــن 
هــــم لأمــيــركــا  يــعــيــبــون عـــلـــى قـــومـــهـــم عــــداء
وإســـرائـــيـــل، ويــصــفــون مــشــاعــر الــكــراهــيــة، 
ــر والــــحــــرب،  ــهـ ــقـ ــأة الـ ــمــ حــــين تـــظـــهـــر فــــي حــ
يستنكرون  هم  بل  واللانسانيّة.  ف 

ّ
بالتخل

أن تقاطع عدوّك التاريخي ولا تتبادل معه 
ــذه الــنــخــب الــعــربــيــة  - مــجــرّد مــقــاطــعــة )وهــ
مــؤســســات وصناديق  الــغــالــب  فــي  تمولها 
التي تقاطع حالياً  إيّاها،  الأوروبية  الدول 
الفنون والأدب الكلاسيكي إن كان مصدره 

روسياً(. 
قـــال مــســؤول اســتــونــي، فــي دفــاعــه عــن منع 
اعــطــاء تــأشــيــرات دخـــول إلـــى الــــرّوس - ولــو 

كــانــوا مــعــارضــين لــبــوتــين يــحــاولــون الــهــرب 
مـــن الــتــجــنــيــد - أن »المـــواطـــنـــين مــســؤولــون 
، إن كــانــت 

ٌ
عــن تــصــرّف حــكــومــاتــهــم«. حــســن

ــقـــاعـــدة، فــكــيــف يــفــتــرض بــنــا أن  هــــذه هـــي الـ
ــلـــيـــين؟ الـــطـــريـــف هــو  ــيـ نــتــعــامــل مــــع الإســـرائـ
ــى حــالــة حــربٍ 

ّ
ــدّول لــم تــشــهــد حــت ــ أن هـــذه الـ

والمــوت  الخسائر  فيها  يحتملون  مــبــاشــرة، 
والتضحيات )هم يرونها »حربهم« باعتبار 
عن  ولكن  »قيمهم«،  عن  دفاعاً  تخاض  أنها 
ــأيــــدي آخــــريــــن يـــــــؤدّون هــــم وظــيــفــة  ــدٍ وبــ بـــعـ
القتال والموت(. العدائيّة المفرطة  التي تعبّر 
ــا تــجــاه  ــ عــنــهــا دول الــبــلــطــيــق وشــــرق أوروبــ
ــبّـــاً بـــالأوكـــرانـــيـــين  ، لــيــســت حـ

ً
ــا، مـــثـــلا ــيــ روســ

 مــنــبــعــهــا - في 
ّ
ــة، بـــل إن ــ ــيـ ــ وبــالــقــيــم الأوروبـ

الــحــقــيــقــة - هــــي مـــظـــلـــومـــيـــات )حــقــيــقــيــة أو 
ــرّوس،  ــ مــتــخــيّــلــة( يــحــمــلــونــهــا بــحــقــدٍ ضـــدّ الـ
 أو 

ٌ
يــكــون عــمــر المــثــال »الــحــديــث« مــنــهــا قـــرن

في  روسيا  كارهي  لتقليد  أدعــو  لست  أكثر. 
أن  هــو  الــهــدف   

ّ
فكل وعنصريّتهم،  فوقيّتهم 

نــهــزم هــذه الــظــواهــر وأســبــابــهــا. الفكرة هنا 
ــيـــة« )الــــتــــي تــعــتــنــق  ــربـ ــعـ هــــي أن الـــنـــخـــب »الـ
كيف  لتعليمك  تهدف  لا  ظــاهــراً(  الليبراليّة 
عين  في  انسانيّة  أكثر  بشكلٍ  معاركك  تدير 
أن  أو  فعالية،  أكثر  أو  الــغــربــي«،  »الجمهور 
تخوض حرباً بلا كراهية )وهذا مستحيل(، 
ونــســيــان  الـــغـــفـــران  فـــضـــائـــل  ــرّب  ــتـــشـ تـ أوأن 
إلى  فــي تحويلك  هــي   وظيفتها 

ّ
إن المــاضــي. 

كــائــنٍ لا يــقــدر - بــنــويــاً وبــتــكــويــنــه وثــقــافــتــه 
ودونــيّــتــه - على رفــع عينه فــي وجــه سلطةٍ 
غــربــيّــة كــنــدٍّ يمتلك )هــو أيــضــاً( الــقــدرة على 
الأذيــــة والــكــراهــيّــة والــحــقــد؛ ثــقــافــة »نــاشــطٍ 
ــدنــــي« لا يــمــكــنــه تـــخـــيّـــل أخـــــذ الــــعــــداء مــع  مــ
الـــهـــيـــمـــنـــة إلــــــى مـــــكـــــانٍ أبــــعــــد مـــــن المـــطـــالـــبـــة 
والاســتــجــداء، وتــرجّــي الــعــطــف مــن الأقــويــاء 

ومن »جمهورهم«.

العنف القادم

ــان الــحــقــيــقــي والــعــظــيــم هـــو لــيــس في  ــرّهـ الـ
أسلفنا،  )كــمــا  ونتيجتها  أوكــرانــيــا  حـــرب 
الــســيــطــرة عــلــى أوكـــرانـــيـــا لـــن تــغــيّــر شيئاً 

جــذريــاً فــي مـــوازيـــن الــقــوى بــالــعــالــم(. أنــت 
 يــمــكــنــك أن تــتــعــرّف عــلــى »الـــحـــروب 

ً
أصــــلا

بــالــواســطــة«، الــتــي يــتــمّ اشــعــالــهــا ورفــدهــا 
ــزة«  ــائــ ــجــ ــكــــون »الــ ــارج، حــــين لا تــ ــ ــخــ ــ مــــن الــ
ــتــــحــــارب حـــولـــهـــا الأطــــــــــراف قــيّــمــة  ــي يــ ــتــ الــ
 الهدف 

ّ
واستراتيجيّة بشكلٍ حيوي، بل إن

ــهــــة مــع  ــراع فــــي ذاتــــــه والمــــواجــ ــ ــصّـ ــ يـــكـــون الـ
الآخـــريـــن. هـــذه قــصــة الــحــروب الــتــي دمّـــرت 
والـــصـــومـــال؛  لـــبـــنـــان وســــوريــــا  مـــثـــل  دولًا 
وســيــتــمّ الــتــضــحــيــة بــأوكــرانــيــا أيــضــاً على 

هذا المذبح. 
الامــبــراطــوريــة تــعــمــل وتــفــكّــر عــلــى مستوى 
اليوم  ما يحصل  في  والخطير   ،

ّ
ككل العالم 

ــو هـــــذا الــــتــــحــــوّل الــــــذي يـــطـــرأ عـــلـــى بــنــيــة  هــ
الهيمنة: إلحاق أوروبا بالكامل تحت القيادة 
الأميركية، صعود العسكرة والشراسة ضدّ 
الآخرين، وخلق جيشٍ عالميّ »أبيض« اسمه 
»الــنــاتــو«. فــي مقاله الأخــيــر، يــقــول الباحث 
ة 

ّ
القل مــن  )وهـــو  وولفغانغ ستريك  الألمــانــي 

من بين أترابه الذين حافظوا على نقديتهم 
تــجــاه المـــؤســـســـة، ولــــم يــتــحــولــوا فــجــأة إلــى 
ــريــن في 

ّ
ــرالات عــســكــريــين أو إلــــى مــنــظ ــنــ جــ

الـــرّوس(  العقاب ضــدّ  وأســالــيــب  العنصرية 
التي  الهائلة  ح 

ّ
التسل الهدف من حزمات   

ّ
أن

ــعــلــن مـــن قــبــل حــلــفــاء أمــيــركــا، مـــن الــيــابــان 
ُ
ت

أوكرانيا  ليس  وبولندا،  ألمانيا  إلى  وكوريا 
ــرة فــيــهــا. حـــزمـــة الــتــمــويــل  ــدائــ أو الـــحـــرب الــ
الهائلة التي أقرّتها ألمانيا لجيشها، يضيف 
ستريك، لن تظهر آثارها قبل خمس سنوات، 
فهي لن تؤثر على الــصــراع الــدائــر. بالمعنى 
ــاذا يـــقـــوم بـــلـــدٌ مــثــل بــولــنــدا بعقد  ــ نــفــســه، لمـ
صفقاتٍ لبناء جيشٍ ضخم جــرّار، سيمتلك 
ــابــــات  ــدبــ ــريــــب مــــئــــات الــ ــقــ ــي المـــســـتـــقـــبـــل الــ ــ فـ
ف على تشغيلها 

ّ
والطائرات الحديثة، ويتكل

ــاد الأوروبـــــي  وصــيــانــتــهــا؛ وأنــــت فـــي الاتـــحـ
والــنــاتــو، ولا تـــهـــدّدك نـــزاعـــات مــبــاشــرة مع 
 هذا السلاح 

ّ
جيرانك؟ نظرية ستريك هي أن

يتم اقتناؤه لكي يُستخدم في نهاية المطاف، 
ولكن ليس في أوكرانيا. 

 هــذه الــعــنــاصــر التي 
ّ
بحسب ســتــريــك، فـــإن

إلى أين سيوصل التقليد الجديد 

ىء الناس في حروبٍ 
ّ
الذي يعب

دفاعاً عن »القيم الأوروبية«؟ 

الامبراطوريات لا تنحدر وتنهار 

 لمصيرها، 
ً

وهي هامدة مستكينة

 أميركا ستكون 
ّ

ون أن
ّ
فلماذا تظن

ن سبقها؟
ّ

مختلفة عم

 نذرُ لناتو جديد 
ّ

تتشكّل حولنا ما هي إلا
ــت عـــن خــطــاب الــعــولمــة 

ّ
وامـــبـــراطـــوريـــة تــخــل

ــم يــبــنــون  ــادل الــــحــــرّ. هــ ــبــ ــتــ ــاح والــ ــتــ ــفــ والانــ
سنوات،  خــلال  ستكون،  عسكريّة  منظومة 
ل في أيّ مكانٍ في العالم. 

ّ
قادرة على التدخ

لن تعود أميركا وحيدة حين تفكّر في غزوٍ 
ع على 

ّ
ــد، فــالــحــمــل ســـيـــتـــوز ــديـ خــــارجــــيّ جـ

وهي  تتعسكر،  التي  الثريّة  الــدول  عشرات 
تعمل  لكي  وتعدّ  تبنى  جيوشها  أن  تعلن 

تحت قيادة الناتو )أي واشنطن(. 
 الامــبــراطــوريــات 

ّ
كــمــا قــلــنــا فــي الــبــدايــة، إن

 
ً
لا تــنــحــدر وتــنــهــار وهـــي هــامــدة مستكينة

 أميركا ستكون 
ّ
ون أن

ّ
لمصيرها، فلماذا تظن

مــخــتــلــفــة عـــمّـــن ســبــقــهــا؟ أو أنـــهـــا ســتــراقــب 
الــتــراجــع الــتــدريــجــي لــســطــوتــهــا، وصــعــود 
المــنــافــســين، مـــن غــيــر أن تــنــتــفــض عــلــى ذلــك 
 
ّ
 مــا تــمــلــك مــن أدوات؟ الـــواضـــح هــو أن

ّ
بــكــل

»عسكرة الليبرالية«، وخوضها لحروبٍ في 
أرجاء العالم لفرض إرادتها، سيكون الوجه 
الــجــديــد لــلامــبــراطــوريــة فــي طــورهــا الــقــادم. 
 ما يجري اليوم في الغرب هو تحضيرٌ 

ّ
كل

لذلك، أي توفير أرضية مادية وايديولوجية 
ــــروب المــســتــقــبــلــيــة ضـــدّ  ــحـ ــ لــســلــســلــة مــــن الـ
المخالفين بقيادة أميركا. إلى أين سيوصل 
الــتــقــلــيــد الــجــديــد الــــذي يــعــبّــىء الـــنـــاس في 
حــــــــروبٍ دفــــاعــــاً عــــن »الـــقـــيـــم الأوروبــــــيــــــة«؟ 
 
ّ
ويعيّن الآخرين كأعداء وجوديين لمجرّد أن

»قــيــمــك«، وإن كانت  عــن  »قــيــمــهــم« تختلف 
الــصــين(؟  )كــمــثــال  أو تنقضها  تــعــاديــهــا  لا 
ــا، بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات، قــد  ــنــ ــذا يــعــنــي أنــ ــ هـ
إلى  لبنان،  نجد جيشاً »ناتوياً« يقاتل في 
جــانــب حــلــفــاء لــه يــشــاطــرونــه »قــيــمــه« ضــدّ 
لبنانيين آخرين، أو في العراق أو إيــران أو 
أفريقيا دفاعاً عن القيم الغربية »السامية« 
ضدّ شرقيين أشرار. حروبٌ تؤدّب وتضبط 
ــــي عــلــى  ـ

ّ
ــــط ــغـ ــ ــن »المــــخــــتــــلــــفــــين«، وتـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الآخـ

الــتــي تستعرّ ضمن  الــواســعــة  الــتــنــاقــضــات 
المــنــظــومــة الــغــربــيــة نــفــســهــا: بـــين الــقــاعــدة 
الــشــعــبــيــة والــنــخــب الــحــاكــمــة، بـــين الــوســط 
مصالح  وبــين  الصاعد،  واليمين  الليبرالي 

الدّول التي تكوّن هذا الحلف نفسه. 
 تثبيت الامــبــراطــوريــة في 

ّ
أن الأســــاس هــو 

المستقبل سيكون عبر القوة المباشرة. وأكثر 
مـــا ســيــدفــع الـــنـــاس )فــــي الـــغـــرب وخـــارجـــه( 
الــحــركــات والأفــكــار  ز 

ّ
ضــدّ الليبرالية، ويــعــز

 الأصــنــاف، هو تحديداً 
ّ

المعادية لها من كــل
هذه النسخة الجديدة منها، أي حين تقترب 
 
ٌ
دلالــة هناك  الفاشي.  طورها  من  الليبرالية 

مــهــمّــة فــي أن يــكــون حـــزب الــخــضــر الألمــانــي 
تحمّساً  البلد  قطاعات  أكثر  هو  وجمهوره 
للحرب ضــدّ روســيــا، ولإرســـال السلاح إلى 
الجيش  وتعظيم  الصراع  الميدان وتصعيد 
ــه تــفــســيــرٌ طــبــقــيّ  ـــي. الأمــــــر عـــنـــدي لــ ــانــ ــ الألمـ
واضــــح: الــفــئــات الــتــي تــؤيّــد حـــزب الخضر 
»الترا-ليبراليين«، هم  ونظرائه في الغرب، الـ
أقــرب الناس إلى المؤسسة ونخبهم   

ً
حقيقة

ــز المــــؤثــــرة  ــ ــراكــ ــ تـــعـــتـــاش مـــنـــهـــا وتـــحـــتـــل المــ
فـــي أجـــهـــزتـــهـــا: الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، المــنــظــمــات 
الــدولــيــة، الأكــاديــمــيــا، الإعـــلام. بهذا المعنى، 
ــل ايــديــولــوجــيــا المؤسسة 

ّ
هــم أكــثــر مــن يــمــث

الــصــافــيــة،  المــعــاصــرة  بصيغتها  الــحــاكــمــة 
فــي حروبها  الــحــربــة  رأس  وهــم سيكونون 

القادمة. 
مــــن، يــتــغــيّــر 

ّ
الامـــبـــراطـــوريّـــة تــتــبــدّل مـــع الــــز

وثــقــافــات جــديــدة  نــخــبــاً  وتــفــرز  مجتمعها 
تــســتــبــدل مـــا ســبــقــهــا. لـــهـــذا الــســبــب، ليس 
ــزب الــيــســار  ــ غـــريـــبـــاً أن تــعــلــن صــحــيــفــة حـ
الألمـــانـــي، فــي بــدايــة الـــحـــرب، أن الــنــاتــو قد 
أن  أو  عـــالمـــنـــا؛  فـــي  تــقــدمــيــة«  »أداة  أصـــبـــح 
يــصــبــح أكــثــر مـــن يــتــمــاهــى مـــع الــنــاتــو هم 
أميركا،  في  النخبوية  »الليبرالية«  الفئات 
ل، 

ّ
المفض نشاطهم  كــان  الذين  والأوروبــيــين 

منذ عشرين عاماً، هو السّير في مظاهرات 
»ضدّ الحرب«، أيّ حربٍ تجري. لا تناقض 
جــوهــريــاً فــي أن تــكــون مــتــطــرّفــاً مــع البيئة 
ومتطرّفاً مع الناتو، أو أن تكون مع تحرير 
 

ّ
ـــد فــــي كـــل

ّ
ــن المــجــتــمــع مــــن الـــبـــطـــركـــيـــة وتـــجـ

حـــربٍ تــخــوضــهــا الامــبــريــالــيــة )فــالمــؤســســة 
، هــي مــن يــتــبــنــى الأجــنــدة 

ً
ــلا الــحــاكــمــة، أصــ

البيئية اليوم، كما تفعل مع الديموقراطية 
 
ّ
أن هــو  هنا  الوحيد  التناقض  والــحــقــوق(. 

هـــؤلاء الــنــاس - وامــتــدادتــهــم فــي بــلادنــا - 
ـــهـــم جــــذريّــــون و»كـــــول«، 

ّ
 أن

ً
يــعــتــقــدون فــعــلا

ولـــيـــســـوا مــــجــــرّد الــــوجــــه الـــبـــشـــع لــلــهــيــمــنــة 
ليكونوا  النظام  درّبهم  المحظيّة،  وطبقتها 
نــســخــتــه عـــن مــفــهــوم الانــــســــان »المـــتـــحـــرر« 
و»الحقوقي« و»التقدّمي« - تقدّمي إلى حدّ 

الفاشيّة.  
 * كاتب من أسرة »الأخبار«

عنيفة فــي الأقــالــيــم، والاصــــلاح الــزراعــي لم 
حين الأحرار. البعض 

ّ
يرضِ النبلاء ولا الفلا

يحمل صـــوراً مــشــوّهــة عــن الامــبــراطــوريــات 
والعثمانية( وعن  )كــالــروســيــة  بـــادت  الــتــي 
أيّــامــهــا الأخـــيـــرة، وســـرديّـــة »الانـــحـــدار« في 
الــدّول   هذه 

ّ
أن التأريخ تجعلهم يتصوّرون 

كانت قد استسلمت، في نهاياتها، للرجعيّة 
الحقيقة هي  البالية.  والتقليد والمؤسسات 
 أكثر هذه الحكومات كانت واعية بحدّة 

ّ
أن

والعقود  الصناعي،  الــغــرب  أمـــام  رها 
ّ

لتأخ
الأخــيــرة لهذه الـــدول كانت أيّـــام اصــلاحــاتٍ 
مــحــمــومــة ومــــحــــاولات »لــــحــــاق« وتــحــديــث 

مستمرة. 

»الانـــحـــدار« هــو لــيــس دومـــاً مــرحــلــة ســبــاتٍ 
 

ّ
وجــمــود كما يتمّ تــصــويــره، الــصــورة الأدق
العثمانيين  أن  هــي  »الاحـــتـــضـــار«  ــذا  هـ عــن 
إلى  يسعون  كــانــوا  والنمساويّين  والـــروس 
وتقدّمهم  نموّهم  ولكن  والــنــمــوّ،  التحديث 
ــرةٍ مـــن نــمــوّ  ــيـ كــــان - بــبــســاطــة - أضــعــف وتـ
خصومهم في تلك المرحلة، ومن التحديات 
القيصر  تواجههم.  كانت  التي  والــنــواقــص 
الروسي، على سبيل المثال، كان يحاول بناء 
دولـــةٍ »أوروبـــيـــة«، تعيد إلــى روســيــا موقعاً 
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مون لفوف للروس مثل أرانب هزمتهم أسود« - ليثوغرافيا، 1914
ّ
ون يسل

ّ
لوحة من الحرب العالمية الأولى للفنان الروسي آريستاخ لنتولوف، »النمساوي
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ــــغ الـــــــدلالـــــــة، اعـــتـــقـــلـــت  ــالـ ــ فـــــي تـــــطـــــوّر بـ
صباح  الإسرائيلية،  الأمنية  الأجــهــزة 
أمـــــس، فــلــســطــيــنــيــا فـــي الــعــشــريــنــيــات 
الواقعة  الجليل  منطقة  من  عمره،  من 
ــام 1948،  ــة عــ

ّ
شـــمـــال الأراضــــــي المــحــتــل

ب بحادث على  التسبُّ بهة محاولة 
ُ

بش
ســكّــة الــقــطــار الــرابــطــة بــن مدينة عكا 
أن يجري  ومستوطنة »كرمئيل«، قبل 
ــاءً، لــــعــــدم كـــوْنـــه  ــ ــسـ ــ إطـــــــاق ســــراحــــه مـ
الشخص المطلوب، ويبقى الأخير بهذا 
وســائــل  وانــقــســمــت  الآن.  حــتــى  طليقا 
الإعـــــام الــعــبــريــة، ابــــتــــداءً، فـــي تـــنـــاوُل 
ــــون بــعــضــهــا: »اعــتــقــال 

ْ
الـــخـــبـــر؛ إذ عَــــن

ــلــــي )فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــن  ــيــ ــرائــ عــــربــــي إســ
أراضي عام 1948( بتهمة تثبيته عبوة 
ناسفة على السكّة«، فيما ذكرت أخرى 
قل على خلفيّة »تثبيته عائقا« 

ُ
أنه اعت

عليها، وأنه اقتيد إلى مركز التحقيق 
»بينما كان موجوداً في منطقة تثبيت 
العائق«. وحتى الساعة، لا تزال الرقابة 
ر 

ْ
حظ ــفــرض 

َ
ت الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 

نـــشـــر عـــلـــى تــفــاصــيــل الــقــضــيــة وعــلــى 
ق معه جهاز 

ّ
الذي يحق هويّة المعتقل، 

»الـــشـــابـــاك« مــنــذ صــبــاح الــثــاثــاء، إثــر 
ثبّت، 

ُ
الم الجسّم  القطار  عمّال  اكتشاف 

د 
ّ
وذلك أثناء دوريّتهم الصباحية لتفق

السكك والتأكّد من عدم وجود عوائق 
العبري،  »والـــا«  لموقع  وطبقا  عليها. 

 عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، 
ً
نــقــا

ات 
ّ
 إغـــاق محط

ّ
فـــإن »المــعــتــقــل اســتــغــل

القطار بسبب عطلة الأعياد العبرية«، 
ووضع »عائقا/ عبوة ناسفة متطوّرة، 
من أجل إخراج القطار عن مساره لدى 
ات إلى العمل بعد انتهاء 

ّ
عودة المحط

العطلة«.
وعلى إثر ذيوع النبأ، أصدرت محكمة 
ر 

ْ
الــصــلــح فــي مــديــنــة حــيــفــا أمــــراً بحظ

ــواد الــتــحــقــيــق فــــي الــقــضــيــة،  ـــ ــــر مــ
ْ

نــــش
أيّ معلومات  ر 

ْ
ع نش

ْ
بالإضافة إلى من

ف هوية 
ْ

مــن شأنها أن تـــؤدّي إلــى كش
المــعــتــقــل والـــتـــعـــرّف إلـــيـــه. والـــافـــت في 
هــذا الأمـــر هــو أنــه ســـارٍ حتى الــــ25 من 
شهر تشرين الأول المقبل، ما قد يُشير 
إلى خطورة القضية التي تحتاج إلى 
ويعني  فــيــهــا.  للتحقيق  طــويــل  ــتٍ  وقــ
ــر الــنــشــر أن »الــشــابــاك« قد 

ْ
فـــرْض حــظ

مَنع المعتقل من لقاء محامٍ، وأن الشاب 
قاسية  ظـــروف  فــي  للتحقيق  يخضع 
لها ترهيب نفسي وجسدي. 

ّ
جدّاً، يتخل

إلى  المستوطنون  انــبــرى  جهتهم،  مــن 
حــمــلــة تــحــريــض ضــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن 
إلــى حدّ  الحادثة، وصلت  على خلفيّة 
الدعوة إلى إنشاء جــدران حول القرى 
أراضــي  داخـــل  الفلسطينية  والــبــلــدات 
ــقــن عــلــى الخبر 

ّ
ــال أحـــد المــعــل الـــــ48. وقـ

عــلــى مــوقــع »الــقــنــاة 12« الــعــبــريــة إنــه 

مماثلة، حتى  أنــبــاء  ر 
ْ

نش يتوجّب  »لا 
لا يُـــعـــطـــى الإرهــــابــــيــــون أفــــكــــاراً أكــثــر 
يُدعى  آخــر،  اعتبر  فيما  لــديــهــم«،  مما 
ــان، أنــه »يــوجــد صفر ردع«.  تامي أولمـ
وتحدّث قسم ثالث عما سمّوه »إفاس 
بحسبهم  الــذي  الإسرائيلي«،  القضاء 
مخرّب  على  فا 

ّ
مخف حكما  »سيفرض 

ــان مــن المــمــكــن أن يــتــســبّــب بــخــســارة  كـ
كــبــيــرة بـــــــالأرواح«. كـــذلـــك، رأى بعض 
قن أن ما حدث »يثبت فشل وزير 

ّ
المعل

الأمــــن الـــداخـــلـــي، عــومــيــر بــــار -لــيــف«، 
فيما قــال آخــر: »طــوال الوقت أقــول إن 
عــام 48(  )فلسطينيي  إســرائــيــل  عــرب 
أيّ  تخيّلوا  علينا.  هــم خطر وجـــودي 
نشر  يتوجّب  ستحصل.  كانت  كــارثــة 
حـــــرس الــــحــــدود بــيــنــهــم، واســتــثــمــار 

موارد في مراقبتهم )الفلسطينين(«. 
الفلسطينين  إلــى »حشر  ثالث  ودعــا 
عليهم«،  وإغاقها  واحـــدة  منطقة  فــي 
ــــن ذهــــــب رابــــــــع إلــــــى المـــطـــالـــبـــة  ــــي حـ فـ
ومن  ل، 

َ
المعتق مــن  الجنسية  »سحْب  بـ

أفــــراد عائلته الــواســعــة، وطــردهــم من 
ها 

ّ
الجليل إلى سوريا... على قريته كل

أن تعاني«.
 حــالــة 

ّ
ــاءت هـــذه الــحــادثــة فـــي ظـــل ــ وجـ

ــي تــفــرضــهــا  ــقــــصــــوى الــــتــ الــــتــــأهّــــب الــ
ــعـــدو فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  ســلــطــات الـ
ــلـــى خــلــفــيّــة  ـــن، عـ

َ
ـــت

ّ
والـــــقـــــدس المـــحـــتـــل

الاستخباراتية  ــذارات«  ــ »الإنــ تــصــاعُــد 
ــــالات تــنــفــيــذ  ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي الــــكــــيــــان مـــــن احـ
ــدّ أهــــداف إســرائــيــلــيــة في  عــمــلــيــات ضـ
ة، خال فترة »الأعياد 

ّ
الأراضي المحتل

اليهودية«. وعلى رغــم أنــه لا يــزال من 
خصوصا  الــواقــعــة  على  الحُكم  المبكر 
 

ّ
 الــكــتــمــان الــــذي يــحــيــطــهــا، إلا

ّ
فـــي ظـــل

إلى  راً 
ّ

أيّ حــال، مؤش ل، على 
ّ
أنها تمث

تمدّد رقعة المواجهة بن الفلسطينين 
 عن كوْنها محاولة 

ً
والاحــتــال، فضا

ضاف إلى سلسلة من المحاولات 
ُ
لافتة ت

الشبيهة، التي استهدفت سكك القطار 
فــي الــكــيــان على مــرّ الــســنــوات القليلة 
قــبــل أن  حــبــطــت جميعها 

ُ
المــاضــيــة، وأ

ق غايتها.
ّ
حق

ُ
ت

)الأخبار(

ر يصل إلى الجليل
ّ

التوت

العراق

 
ّ

انبرى المستوطنون إلى حملة تحريض ضد

ة حادثة الجليل )أ ف ب(
ّ

الفلسطينيين على خلفي
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الأخبار ــ بغداد

ب عشيّة 
ّ
الترق العراق حالة من  يعيش 

»حــراك  ذكـــرى  فــي  رة 
َ
المنتظ الفعاليات 

ر انــطــاقــهــا فــي الأوّل  تــشــريــن«، والمـــقـــرَّ
ــبــنُّ شكل 

َ
مــن تــشــريــن الأوّل المــقــبــل، لــت

المــرحــلــة الآتــيــة مــن عُــمْــر انــســداد الأفــق 
الـــســـيـــاســـي فــــي الــــبــــاد، والمـــمـــتـــدّ مــنــذ 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة قـــبـــل نــحــو 
ــــرات إلــى 

ّ
ــــروز مــــؤش ــام. وعـــلـــى رغــــم بـ ــ عـ

الحديث  مــع  ــة،  ــ الأزمـ إمــكــانــيــة تحلحل 
ــة«،  الــــدولــ إدارة  »تـــحـــالـــف  إيـــشـــاك  عـــن 
الــــذي يُــفــتــرَض أن يــضــمّ قـــوى »الإطــــار 
نيّة  السُّ الــقــوى  جانب  إلــى  التنسيقي« 
والــكــرديــة، عــلــى إبــصــار الـــنـــور، بهدف 
إعــادة عجلة عمل البرلمان إلى الــدوران 
 أن 

ّ
الـــجـــديـــدة، إلا الــحــكــومــة  وتــشــكــيــل 

بــه زعيم »التيار  الــذي يــواجِــه  الصمت 
الـــصـــدري« تــلــك الـــتـــطـــوّرات، يجعل من 
أيّ ديناميات  بــمــآلات  الــجــزم  الــصــعــب 
 مصيرها، على 

ّ
الــنــوع، سيظل من هــذا 

المقبل،  السبت  رهْــنــا بوقائع  يــبــدو،  مــا 
بــأن يشهد  عات 

ّ
التوق راجع 

َ
ت على رغــم 

هذا اليوم تطوّرات دراماتيكية مِن مِثل 
التي شهدها أواخر آب الماضي.

ويــقــوم »تحالف إدارة الــدولــة«، وفــق ما 
ح عن الاجتماعات التي سبقت ظهور 

َ
رش

ــه، عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف جــلــســات  ــاتــ ــاصــ إرهــ

الـــــبـــــرلمـــــان، وانــــتــــخــــاب حـــكـــومـــة كــامــلــة 
ــلــف حــكــومــة تصريف 

ْ
ــخ

َ
الــصــاحــيــات ت

ــال الـــحـــالـــيـــة بـــرئـــاســـة مــصــطــفــى  ــ ــمـ ــ الأعـ
الكاظمي، وانتخاب رئيس للجمهورية، 
الحالي  الانتخابات  قــانــون  تعديل  قبل 
وتــــحــــديــــد مــــوعــــد لإجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
مــديــر مكتب  أن  ومـــع  مــبــكــرة.  تشريعية 
ــتـــاف دولــــة الـــقـــانـــون«، نـــوري  زعــيــم »ائـ
المـــالـــكـــي - أكـــثـــر المــتــحــمّــســن لــائــتــاف 
المفترَض -، هشام الركابي، كان قد أعلن 
أبـــحـــرت«،  قـــد  الـــدولـــة  أن »ســفــيــنــة إدارة 
الــفــتــح«، هـــادي   أن رئــيــس »تــحــالــف 

ّ
إلا

العامري، لا يزكّي إلــى الآن الإقـــدام على 
 
ً
خــطــوة مِـــن نـــوع إعـــان الــتــحــالــف، رغــبــة

مـــنـــه فــــي »عـــــــدم قـــطـــع الـــجـــســـور بــشــكــل 
نهائي مع زعيم التيّار الصدري، مقتدى 
الـــصـــدر«، عــلــى رغـــم أن خــارطــة الطريق 
خذ في الحسبان إرضاء 

ْ
شار إليها تأ

ُ
الم

الصدر في التشكيلة الحكومية.
وفــي هــذا الــصــدد، تــقــول مــصــادر مقرّبة 
إلى  التنسيقي«، في حديث  من »الإطــار 
والمكوّنات  الكتل  »معظم  إن  »الأخــبــار«، 
الــســيــاســيــة فــــي الــــبــــاد لمـــســـت الــحــاجــة 
السياسي  الاشتباك  مرحلة  تجاوز  إلــى 
الذي كاد يؤدّي إلى اشتباك حقيقي غير 

مكوّنات  »جميع  أن   
ً
مضيفة مــرغــوب«، 

الإطــار تــرى أن تحالف إدارة الدولة هو 
حاجة مرحلية مناسبة لتجاوز الانسداد 
الــحــاصــل بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة«. وإذ 
ــســجّــلــهــا بعض 

ُ
ــذ ت ــآخـ ــرّ بـــوجـــود »مـ ــقـ ـ

ُ
ت

"التنسيقي"  داخــــل  المــنــضــويــة  ــراف  ــ الأطـ
تستدرك  فهي  الــجــديــد«،  التحالف  على 
ـــبـــدي أيّ رغــبــة 

ُ
ــراف »لا ت ــ بـــأن هـــذه الأطــ

في عرقلة ما تمّ التوصّل إليه مع أوسع 
العراقي،  السياسي  الطيف  من  شريحة 
خصوصا أن هنالك رؤى وأفكاراً كثيرة 
ــــذي لا يــــزال  ــــدر«، الــ ــــصـ لـــعـــدم تــــجــــاوُز الـ
ط، علما 

ّ
يرفض التعليق على هذا المخط

أنـــه كـــان قــد رفـــض، قــبــل اســتــقــالــة نــوّابــه 
الـ74، تقاسُم الحكومة مع »التنسيقي«.

وإلى أبعد من ذلك، تذهب مصادر أخرى، 
 إلى 

ً
مــن داخــل »الإطـــار« أيــضــا، متحدّثة

»الأخبار« عن أن مشروع »تحالف إدارة 
ــل »اســتــجــابــة محلية 

ّ
ــمــا يــمــث

ّ
الـــدولـــة« إن

الاستحقاقات  تمرير  فــي  دولــيــة  لإرادة 
الأســاســيــة فـــي الـــبـــاد، مـــن أجـــل ضــمــان 

ــرار الأمــنــي  ــقـ ــتـ ــن الاسـ مــســاحــة كــافــيــة مـ
والسياسي في الباد، خصوصا بعدما 
كــــادت الأمـــــور تــفــلــت مـــن أيــــدي الجميع 
مــا لا تريده  السابقة، وهــذا  المرحلة  فــي 
ــم الــــقــــرار حـــــول الـــعـــالـــم،  أيّ مــــن عــــواصــ
خــصــوصــا فــي خــضــمّ تــداعــيــات الــحــرب 
ع المصادر 

ّ
الروسية - الأوكرانية«. وتتوق

ــراك تشرين«  ذاتــهــا أن تــكــون ذكـــرى »حــ
تجري  أن  ر  المــقــرَّ الشعبية  والــفــعــالــيــات 
خالها، »اخــتــبــاراً لمــدى الــتــزام الأطـــراف 
غــيــر المــنــضــويــة فـــي الــتــحــالــف الــجــديــد، 
وخصوصا التيار الصدري، بمقتضيات 
 أن »الـــصـــمـــت الـــذي 

ً
ــة«، مــعــتــبــرة ــلـ المـــرحـ

يــواجــه بــه الــصــدر الـــتـــطـــوّرات الأخــيــرة، 
يــقــول إن الـــجـــواب قـــد يــأتــي عــلــى شكل 
تــظــاهــرات عــارمــة فــي الأول مــن تشرين 
أن  إلــى  المــصــادر  ص 

ُ
الأوّل«. وعليه، تخل

جميع الأطــــراف فــي الـــعـــراق، بــمَــن فيهم 
ــبــون المشهد 

ّ
»الإطــــار الــتــنــســيــقــي«، يــتــرق

إليه يوم السبت، ليبنوا  الذي سينتهي 
عــلــى الــشــيء مــقــتــضــاه. والــجــديــر ذكـــره، 
ــل الــجــهــات  ــ هـــنـــا، أن ثـــمّـــة انــقــســامــا داخـ
التي ستشارك في إحياء ذكرى الحراك، 
حــول أشكال هــذا الإحــيــاء، ما بن مؤيّد 
لفكرة النزول إلى الشارع ومعارض لها، 
التحرّك  تباين حــول مساحات  ثمّة  كما 
ــان ســيــمــضــي إلـــى  ــ ــا إن كـ ــ الـــشـــعـــبـــي، ومـ
حــــدود مـــا جــــرى فـــي مــنــاســبــات ســابــقــة 
وأيّــا  الــخــضــراء«.  »المنطقة  لـ اقتحام  مــن 
يــكــن، تــتــركّــز الأنـــظـــار عــلــى أداء »الــتــيــار 
الــــصــــدري«، الــــذي ســيــكــون لـــه حــضــوره 
بأنه  المناسبة، وســط تقديرات  فــي هــذه 
إلى تكرار تجربة الصدام في  لن يذهب 

»الخضراء«.
ان 

ّ
وفيما لا يزال الغموض والتذبذب يلف

التي  والكردية  ية 
ّ
ن السُّ الأطــراف  مواقف 

»تحالف  في  شريكة  ستكون  إنها  يقال 
يـــؤكّـــد عــضــو »الاتـــحـــاد  ــة«،  ــدولــ الــ إدارة 
صمد،  شــيــرزاد  الكردستاني«،  الوطني 
ــــى »الأخـــــــبـــــــار«، وجــــود  فــــي تـــصـــريـــح إلــ
»اتــفــاق مــبــدئــي« فــي هـــذا الــصــدد، لافتا 
ب علينا مــن جـــرّاء ذلك 

ّ
إلــى أن »مــا يترت

ــوار مـــع جــمــيــع الــكــتــل  ــحــ ــو الــعــمــل والــ هـ
ــفــاق مشترك 

ّ
ات إلــى  للوصول  السياسية 

للخروج من هــذه الأزمــة وإدارة حكومة 
بشكل من الأشكال، فإمّا أن تكون حكومة 
خدمية وطنية موسّعة أو تكون حكومة 
لمــرحــلــة انــتــقــالــيــة«، مضيفا أن »مـــا يَــهــمّ 
الاتحاد هو تحقيق توافقات سياسية«. 
على أن رئيس »مركز بغداد للدراسات«، 
ــــوي، المــــقــــرّب مــــن »الـــتـــيـــار  ــــوسـ ــنـــاف المـ مـ
يَـــعـــتـــبـــر أن »مـــشـــكـــلـــة هـــذا  الــــــصــــــدري«، 
الائتاف اليوم هي أنه أمام إرادة شعبية 
رافضة لتشكيل الحكومة التوافقية وفق 
الآليات السابقة«، مُذكّراً، في حديث إلى 
»الأخــبــار«، بــأن »الائــتــافــات فــي العراق 
دائــمــا لا تكتمل، ولا تبقى صــامــدة بعد 
تشكيل الحكومة، حيث سرعان ما تدبّ 
فيها الــخــافــات، وهــذا الأمــر جُـــرّب أكثر 

من مرّة«.

عد ثلاثة أيام من 
ُ
على ب

ذكرى »حراك تشرين«، 

ع أن تشهد 
ّ

توق
ُ

والتي ي

تظاهرات لقوى الحراك 

و»التيار الصدري« على السواء، 

يتواصل الحديث عن تحالف 

عتيد يجري نسجه بين »الإطار 

التنسيقي« وحلفاء مقتدى 

ض أن 
َ

فتر
ُ

الصدر السابقين، ي

ضح بعض من حظوظ 
ّ

تت

نجاحه اليوم، مع انعقاد 

الجلسة الأولى للبرلمان 

للتصويت على استقالة رئيسه 

محمد الحلبوسي. وفي 

 الصدر في 
ّ

الانتظار، يستمر

التزامه الصمت، في ما يبدو 

راً إلى انتظاره ما سيكون 
ّ

مؤش

عليه مشهد يوم السبت 

المقبل، قبل أن يحسم أمره 

د 
ّ

جاه التصعيد المتجد
ّ

في ات

ر
ّ

أو التفاوض المتأخ

»إدارة الدولة« يختبر حظوظه اليوم

ة »تشرين«
ّ

 أوراق عشي
ُ

ترتيب

لا يزال الغموض 

ان 
ّ

والتذبذب يلف

مواقف الأطراف

ية والكردية
ّ
ن

ُّ
الس

جاءت حادثة الجليل 

ب 
ّ

 حالة التأه
ّ

في ظل

القصوى التي تفرضها 

سلطات العدو

ز الأنظار على أداء »التيار الصدري« في ذكرى »حراك تشرين« )أ ف ب(
ّ

تترك

ــات مــــؤسّــــســــات  ــيــ ــائــ وبــــحــــســــب إحــــصــ
الأســـرى، فقد أصـــدرت قــوات الاحتال 
مــنــذ عـــام 1967، مــا يــزيــد عــن 50,000 
مــنــهــا  ــا  ــفــ ألــ  24 إداري،  اعــــتــــقــــال  ــر  ــ أمــ
عـــامَـــي 2000 و2014.  بـــن  مـــا  صــــدرت 
ي ارتباط هذه الاعتقالات 

ّ
وفي ما يجل

وصل  فقد  النضالية،  الحالة  بتنامي 
انتفاضة  أثــنــاء  إداريــــا  لن 

َ
المعتق عــدد 

الحجارة، وتحديداً في عام 1989، إلى 
مــا يــزيــد عــلــى 1700، وفـــي عـــام 2003 
إبّـــــان انــتــفــاضــة الأقـــصـــى إلــــى 1,140. 
وتجاوَز عدد هؤلاء في الوقت الراهن 
 

ّ
الأقــــل قـــاصـــريـــن عــلــى  بــيــنــهــم 6   ،780

وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في 
النسبة  وهــذه  وعــوفــر،  النقب  ي 

َ
سجن

هــي الأعــلــى مــنــذ الــهَــبّــة الشعبية عــام 
2015، حيث أصدرت سلطات الاحتال 
الجارية  المذكور والسنة  العام  ما بن 

إضراباً  الاحتلال  سجون  في  إداريــاً   
ً

لا
َ

معتق  30 يخوض   ،2014 عام  منذ  الأولى  ة 
ّ

للمر

سع في الأيام المقبلة ليشمل فصائل أخرى إلى جانب 
ّ

ع له أن يت
ّ

توق
ُ

ي مفتوحاً عن الطعام، 

لين الإداريين 
َ

»الجبهة الشعبية« التي تقوده حالياً، وليزداد عدد المشاركين فيه من بين المعتق

كسبه 
ُ

ي ما  وهو  جماعياً،  نه 
ْ

كو في  الإضراب  هذا  ية 
ّ

أهم من 
ْ

وتك  .780 راهناً  عددهم  البالغ 

عام  منذ  ة 
ّ

المستمر فية 
ّ

التعس السياسة  تلك  جدار  في  خرق  تحقيق  في  إضافية  حظوظاً 

 من داخل السجون أو من خارجها
ً

ظي بروافد الدعم اللازمة، سواء
َ

1967، خصوصاً إذا ما ح

تنتهج سلطات الاحتلال 

سياسة الاعتقال الإداري 

منذ احتلالها الضفة الغربية 

وقطاع غزة عام 1967

ة 
ّ

معركة جماعي
ّ
 الاعتقال الإداري

ّ
ضد

الأسرى 
دون 

ّ
يصع

نضالهم

فلسطين

أصدرت قوات الاحتلال منذ عام 1967، ما يزيد عن 50,000 أمر اعتقال إداري )أ ف ب(

رام الله ــ أحمد العبد

 إداريـــا في سجون 
ً
ا

َ
يُــواصــل 30 معتق

ــة  ــهــ ــبــ ــجــ الاحــــــــــتــــــــــال، مـــــــن كــــــــــــــوادر »الــ
الــشــعــبــيــة« وعــنــاصــرهــا وأنـــصـــارهـــا، 
 25 منذ  الطعام  عن  المفتوح  إضرابهم 
أيلول، احتجاجا على سياسة الاعتقال 
ســلــطــات  ــاولــــت  وحــ ـــهـــم. 

ّ
بـــحـــق الإداري 

ــراب، إفشاله  الــعــدو، قبيل إعـــان الإضــ
لن 

َ
من خال التواصل مع بعض المعتق

 
ّ
ــكـــن ــم، لـ ــ ــهـ ــ ــم عـــــــرض لـ ــديــ ــقــ ــن أجـــــــل تــ ــ مــ

الأسرى، وفق ما أفادت به لجنتهم في 
»الشعبية«، تشبّثوا بموقفهم المطالِب 
ــلــــك الــــســــيــــاســــة. ويــكــتــســب  بــــإنــــهــــاء تــ
كونه  كبيرة،  أهمّية  الحالي  الإضـــراب 
ـــل خـــطـــوة نـــوعـــيـــة مـــتـــقـــدّمـــة عــلــى 

ّ
يـــمـــث

الإضرابات الفردية السابقة، التي لجأ 
إلــيــهــا الــعــديــد مـــن الأســـــرى الإداريـــــن 
لمواجهة هذا القانون التعسّفي، والتي 
بـــدأ بــهــا الــقــيــادي فــي حــركــة »الــجــهــاد 
ــســعــت 

ّ
الإســــامــــي« خــضــر عـــدنـــان، وات

لــتــشــمــل الــعــشــرات مــنــهــم، مـــن دون أن 
تتجاوز الإطـــار الــفــردي. أمّــا الإضــراب 
ــن كـــوْنـــه  الأحـــــــــدث، فــتــنــبــع أهـــمّـــيـــتـــه مــ
جــمــاعــيــا لأكـــثـــر مــــن 30 أســــيــــراً، ومـــع 
استمراره قد يجذب إليه العشرات من 
الأسرى الإدارين الآخرين، في مواجهة 
يؤمل أن تؤدّي في نهايتها إلى إطاحة 
رت 

ّ
وف

َ
ت ما  إذا  برمّته،  المذكور  القانون 

سُــبــل الــدعــم الــازمــة لــهــا، ســـواءً داخــل 
سجون الاحتال أو خارجها. 

وقال الأسرى، قبل خوْضهم الإضراب، 
ــــعــــة بـــأســـمـــائـــهـــم، إن 

َّ
ــة مُــــوق ــالــ فــــي رســ

»خــــــوْض هــــذه المـــعـــركـــة ضــــدّ ســيــاســة 
أن  نـــأمـــل  ــي  ــتــ والــ الإداري،  الاعــــتــــقــــال 
ــلــن 

َ
 المــعــتــق

ّ
ــل ــ تـــتـــدحـــرج بـــانـــضـــمـــام كــ

الإداريـــــن إلــيــهــا، هــي حلقة هــامّــة في 
الجريمة  هــذه  النضال لإنهاء  سلسلة 
البشعة«، مضيفن أن »ما يُميّزها أنها 
حمَل على أكتاف مجموعة مناضلن 

ُ
ت

ارتضوا خوضها لإعاء الصوت ضدّ 
ظلم الاحــتــال، على طريق إنهاء هذه 
الــســيــاســة الــتــعــسّــفــيــة«. وعـــــــدّوا هــذه 
المــعــركــة »تـــجـــديـــداً لأخــاقــنــا الــثــوريــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي لـــم تــتــمــكّــن قــوى 
الــبــطــش مـــن تــحــيــيــدهــا أو انــتــزاعــهــا، 

ــإرادة  ــ فــــــالإرادة تــصــنــع المــســتــحــيــل، وبـ
شـــعـــبـــنـــا ســـنـــنـــتـــصـــر«، مــــؤكــــديــــن أن 
ــقــــي، وســــمــــاء بــا  »مـــطـــلـــبـــنـــا، هـــــــواء نــ
قضبان، ومساحة حرية، ولقاء عائليّ 
ــائـــدة، بــيــنــمــا مــطــلــب الاحــتــال  عــلــى مـ
خنا عن واقعنا الاجتماعي ودورنا 

ْ
سل

الــوطــنــي والإنــســانــي، وتــحــويــلــنــا إلــى 
حسم 

َ
ت رُكـــام، وبــن مطلبنا ومطلبهم 

قـــــــوّة الاحـــــتـــــال بـــســـيـــاســـة الاعـــتـــقـــال 
تلجأ  مـــا   

ً
وعـــــادة الــبــغــيــض«.  الإداريّ 

ســلــطــات الـــعـــدو إلــــى تــفــعــيــل أســالــيــب 
ــربـــن  ـــضـ

ُ
 الأســـــــــرى الم

ّ
الـــتـــنـــكـــيـــل بــــحــــق

عــن الــطــعــام فــي مــحــاولــة منها لكسْر 
ــراوح ما بن 

ُ
إرادتــهــم، وهــي أساليب ت

اقتحام أقسامهم وقمعهم وعزلهم في 
أو تكثيف عمليات  انــفــراديــة،  زنــازيــن 
نقلهم مــن خــال »بــوســطــة« السجون 
 عن 

ً
شبه القبور المتحرّكة، فضا

ُ
التي ت

 
ّ
وشــن ومابسهم،  أمتعتهم  مــصــادرة 

حـــمـــات تــفــتــيــش مــتــواصــلــة ضـــدّهـــم، 
بِره الأســرى 

َ
ه نهجا خ

ّ
ل كل

ّ
في ما يمث

ــوا لـــه في  ــرّضـ ــعـ ـ
َ
ـــضـــربـــون جـــيّـــداً، وت

ُ
الم

تجاربهم الاعتقالية السابقة. 
رة، خالدة جرار،  لفت الأسيرة المحرَّ

َ
وت

فــــي حـــديـــث إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، إلـــــى أن 
ــدّ الاعــتــقــال  »الإضـــــــراب الــجــمــاعــي ضــ
فقد  نـــوعـــه،  مـــن  الأوّل  لــيــس  الإداري 
 
َ
ســبــقــتــه مــحــاولــة عـــام 2014 لـــم تــحــظ
ــر عــلــيــهــا الـــعـــدوان  ــ ـ

ّ
بــتــفــاعــل كــبــيــر، وأث

الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة، لــكــن ما 
يميّز الإضراب الحالي خوْضه من قِبَل 
ــرى أمْـــضـــوا ســـنـــوات فـــي الاعــتــقــال  أســ
جــمــاعــيــا  إضـــــرابـــــا  ــــه  ــــونـ وكـ الإداري، 
وإن اقــتــصــر فــي الــبــدايــة عــلــى فصيل 
ــراب  ــ ــرار أن »الإضــ ــ ــد«. وتـــؤكـــد جـ ــ ــ واحـ
ــع ولــــــن يـــبـــقـــى مــقــتــصــراً  ـــسـ

ّ
ــت ســــــوف يـ

ــقــــط، وهـــــــذا يــمــكــن  ــلـــى 30 أســــيــــراً فــ عـ
ــط الـــضـــوء بــشــكــل أكـــبـــر على 

ّ
أن يــســل

المتواصلة،  الإداري  الاعــتــقــال  سياسة 
خـــاصـــة أن أغـــلـــب الأســـــرى المــشــاركــن 
فــــي الإضــــــــــراب يـــتـــعـــرّضـــون بـــصـــورة 
مــتــكــرّرة لــاعــتــقــال، حــيــث لا يمكثون 
ســوى فــتــرات قصيرة خــارج السجون 
عيد قوات الاحتال اعتقالهم«، 

ُ
حتى ت

ــرار الاعــتــقــال  ــمـ ــتـ مــشــيــرة إلــــى أن »اسـ
ــره  ــ أوامـ ــدار  ــ إصــ واســتــســهــال  الإداري 
مــن قِــبَــل ســلــطــات الاحـــتـــال، أصــبــح لا 
الــذي استوجب مقاومته  يطاق، الأمــر 
ــــذكّــــر بــــأن »الأســـــرى 

ُ
ــتـــه«. وت ــهـ ومـــواجـ

خـــاضـــوا مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات حــمــات 
ومــرّ  التعسّفية،  السياسة  هــذه  لكسر 
الـــنـــضـــال ضــــدّهــــا بـــمـــراحـــل مـــتـــعـــدّدة 
ومــتــنــوعــة، والأســــرى هــم الأســـاس في 
ــهــم أيـــضـــا بــحــاجــة 

ّ
ــذا الـــنـــضـــال، لــكــن هــ

إلى جهود داعمة سواءً على المستوى 
سياسة  ــح 

ْ
بــفــض الـــدولـــي،  أو  الشعبي 

ــال الــتــعــسّــفــي واســتــســهــالــهــا،  ــقـ ــتـ الاعـ
الفلسطينين  من  كبير  وتعرّض عدد 
العشرات  إلى  لسنوات طويلة وصلت 
لهذا الاعتقال، وبالتالي ثمّة حاجة إلى 
تــكــامــل الــجــهــود الــوطــنــيــة، والإضــــراب 
وضح 

ُ
وت متواصلة«.  نضالية  ة 

ّ
محط

جرار أن »الفكرة من الإضــراب الحالي 
هــي أن تكون الــبــدايــة أو قــرْع الــخــزان، 

إداري،  أمــر اعتقال  مــا يزيد عــن 9500 
نحو 1365 منها منذ بداية 2022 فقط، 
فيما أعلى نسبة سُجّلت في شهر آب 
الماضي بـ272 حالة. ومن خال الأرقام 
أعاه، يتبنّ اعتماد سلطات الاحتال 
وسياسة  العشوائية  الاعتقالات  على 
الاعتقال الإداري كأداة لمواجهة الهَبّات 
استطاع  بينما  والنضالية،  الشعبية 
ــرابـــات الــفــرديــة  ــرى تــحــويــل الإضـ الأســ
إلى حالة نضالية مستمرّة ومتنامية 
ـــذوا، منذ 

ّ
لكسر هـــذه الــســيــاســة، إذ نـــف

ــر عـــام 2011 حــتــى نــهــايــة الــعــام  ــ أواخـ
الــــجــــاري، مـــا يـــزيـــد عـــن 400 إضــــراب 
ــهــا ضـــدّ الاعــتــقــال الإداري، 

ّ
فــــردي، جــل

لن 
َ
علما أن ما يزيد عن 80% من المعتق

الإدارين هم أسرى سابقون تعرّضوا 
لهذا الاعتقال مرّات عديدة، ومن بينهم 

 ومرضى وأطفال.
ّ
كبار في السن

سع دائرتها، 
ّ
ومن المرجّح أن تمتدّ وتت

لن 
َ
وتــلــتــحــق أعــــداد كــبــيــرة مــن المعتق

ــــن بـــالإضـــراب عــن الــطــعــام في  الإداريــ
الفترة المقبلة«. 

وتــنــتــهــج ســلــطــات الاحــــتــــال ســيــاســة 
الاعتقال الإداري منذ احتالها الضفة 
الغربية وقطاع غزة عام 1967، استناداً 
الإسرائيلية  العسكرية  الــقــوانــن  إلـــى 
المستمَدّة من قانون الطوارئ الانتدابي 
العسكري  القائد  ويرتكز   .1945 لــعــام 
ــيــــة حــــــالات  ــبــ ــالــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، فــــــي غــ
الاعتقال الإداري، على معلومات سرّية 
ل، يــدّعــي الــعــدو عــدم جــواز 

َ
ضــدّ المعتق

كشفها حفاظا على سامة مصادرها، 
الــلــثــام عنها قــد تفضح  أو لأن إمــاطــة 
أســلــوب الــحــصــول عــلــيــهــا، وبــالــتــالــي، 
ــه إلــى الأســيــر أيّ تهمة، كما لا  ــوجَّ

ُ
لا ت

يجري إخضاعه للمحاكمة، ولا يمكن 

أوراق  عـــلـــى  ــــــــاع 
ّ
الاط لمــحــامــيــه  أو  لــــه 

الـــقـــضـــيّـــة. ويــــمــــكــــن، بـــحـــســـب الأوامـــــــر 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، تــجــديــد أمــر 
محدودة،  غير  مــرّات  الإداري  الاعتقال 
ــمّ اســــتــــصــــدار الأمـــــــر لــفــتــرة  ــتــ حـــيـــث يــ
ــة أشــهــر قــابــلــة للتجديد. 

ّ
أقــصــاهــا ســت

ــوات الاحـــتـــال، وخـــاصـــة في  وتــلــجــأ قــ
فترات الهَبّات والانتفاضات الشعبية، 
ــقــــال واســـعـــة  ــتــ ــلـــيـــات اعــ  عـــمـ

ّ
إلــــــى شــــــن

الفلسطينين  صفوف  فــي  وعشوائية 
بــالــدرجــة الأولــــى الأســـرى  - تستهدف 
الاعــتــقــال  إلـــى  - وتحويلهم  ريــن  المــحــرَّ
ــــي  الأراضــ شـــهـــدتـــه  مــــا  ــــو  وهـ الإداري، 
الأخــيــرة مع  الأشــهــر  فــي  الفلسطينية 
ــة فـــي الــضــفــة،  ــقـــاومـ تــنــامــي وتـــيـــرة المـ
الجماعي  بالعقاب  أشبه  يبدو  ما  في 
لــتــرهــيــب الــفــلــســطــيــنــيــن ومــنــعــهــم من 

الانخراط في أيّ عمل مقاوم. 
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قضية

العسكر يفتح حضنه لإسرائيل

« لكم
ٌ

شاع
َ

السودان »م
محمد عبد الكريم أحمد

ــلــــس  لـــــفـــــت حـــــــضـــــــور رئـــــــيـــــــس »مــــجــ
الـــســـيـــادة« الـــســـودانـــي، عــبــد الــفــتــاح 
ــدورة الـــــ77 للأمم  الــبــرهــان، أعــمــال الــ
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي نــــــيــــــويــــــورك، أنــــظــــار 
المـــراقـــبـــن، بـــاعـــتـــبـــاره خـــطـــوة هــامّــة 
عــلــى طـــريـــق إكـــســـاب حُـــكـــم الــعــســكــر 
ــيـــة، لا ســيــمــا أنــه  »الـــشـــرعـــيـــة« الـــدولـ
أتيحَت للبرهان فرصة لإلقاء خطاب 
ل )22 أيلول(، أعاد فيه الترويج  مطوَّ
ــاب المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريــة  ــحـ »انـــسـ ـــ لـ
ــن الــــــحــــــوار، وعـــــــدم المــــشــــاركــــة فــي  ــ مـ
ــام  ــال أمـ ــجـ الــســلــطــة، إفـــســـاحـــا فـــي المـ
المؤمنة  والــثــوريــة  السياسية  الــقــوى 
لتشكيل  الـــديـــمـــوقـــراطـــي  بـــالـــتـــحـــوّل 
حكومة بقيادة مدنية«، وصــولًا إلى 
افة«. 

ّ
وشف نزيهة  انتخابات  »إجـــراء 

وبَــعــد هــذا الــخــطــاب بــســاعــات، جــدّد 
الـــتـــقـــى  ــبــــق أن  الــــــــذي ســ الـــــبـــــرهـــــان، 
ـــوزراء الإســرائــيــلــي السابق  رئــيــس الـ
 2020 شــبــاط  فــي  نتنياهو  بنيامن 
ــي عـــنـــتـــيـــبـــي الأوغــــــنــــــديــــــة، إثـــــــارة  ــ فــ
مـــســـألـــة تــطــبــيــع عــــاقــــات بــــــاده مــع 
ــتــــال، مــبــديــا فـــي مُــقــابــلــة  ــة الاحــ ــ دولـ
ــداده  ــعـ ــتـ اسـ أيــــلــــول(   23( صــحــافــيــة 
لــزيــارة إســرائــيــل حــال توجيه دعــوة 
ر السبل لذلك«، لأن أساس 

ُّ
وف

َ
له »وت

العاقات هو »المصالحة«، كما قال.

من عنتيبي إلى نيويورك 

في  بنتنياهو  البرهان  اجتماع  تح 
َ
ف

الــعــام،  عنتيبي قبل عــامــن ونــصــف 
الطريق أمام الجانبَن لانخراط في 
طــلــقــت، 

َ
»اتــفــاقــيــات آبــــراهــــام«، الــتــي أ

بـــرعـــايـــة أمـــيـــركـــيـــة، مـــســـار الــتــطــبــيــع 
بــن إســرائــيــل وعـــدّة دول عربية من 
ـــرص الـــبـــرهـــان،  بــيــنــهــا الــــســــودان. حـ
ــوْن ذلــك  ــكـ وقـــتـــهـــا، عــلــى الــتــســويــق لـ
»اعتبارات الأمن  الاجتماع مدفوعا بـ
الــقــومــي والمـــصـــالـــح الــعُــلــيــا للشعب 
ــضــح لاحـــقـــا رغــبــة 

ّ
الــــســــودانــــي«، لــتــت

الـــحُـــكـــم الـــجـــديـــد فــــي الـــــســـــودان فــي 
الحصول على دعم إسرائيل من أجل 
الدولي«.  الارتباط بالمجتمع  »إعــادة 
ــامَــــن، أكـــد  ــعــ ــدا بــ ــ ــنـ ــ ــقــــاء أوغـ وبــــعــــد لــ
البرهان أن تلك الخطوة شرّعت باب 
والعسكري  الأمــنــي  التعاون  تطوير 
بـــن الـــخـــرطـــوم وتــــل أبـــيـــب، وهــــو ما 
ى بالفعل في اجتماع مسؤولي 

ّ
تجل

ن 
َ
الجانبَن بشكل منتظم وغير معل

اك. ومـــع أن أحـــاديـــث إســرائــيــلــيــة 
ّ
مـــــذ

ســــرتْ عــن أن مــســار الــتــطــبــيــع واجــه 
عقبات مــردّهــا الانــقــســام الــســودانــي 
ــــفــــاق تــــشــــارُك الــســلــطــة بــن 

ّ
حـــــول ات

الــجــيــش والــحــكــومــة المــدنــيــة، والـــذي 
قــاد لاحقا إلــى انــقــاب تشرين الأوّل 
ـــصـــالات 

ّ
الات اســـتـــمـــرار  أن   

ّ
إلا  ،2021

القيادة  مع  والإسرائيلية  الأميركية 
الــعــســكــريــة فـــي الــــســــودان، وتــعــمــيــق 
ـــــــصـــــــالات - ضــــمــــن جـــهـــود 

ّ
ــذه الات ــ ــ هـ

ــــرزت فــيــهــا مصر  إقــلــيــمــيــة حــثــيــثــة بـ
والــســعــوديــة -، أســهــم فــي إبــقــاء هــذا 
المــســار حــيّــا، وصـــولًا إلــى مــا بــدا أنه 
نــــوع مـــن »الـــقـــبـــول الــــدولــــي« بــقــيــادة 
ــة.  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الـــــبـــــرهـــــان لـــلـــمـــرحـــلـــة الانــ
ز الــتــقــديــر المـــتـــقـــدّم، إبــــداء 

ّ
ومــــا يـــعـــز

ــي، إســــحــــاق  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــس الإســ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
هرتزوغ، خال وجــوده في الإمــارات 
)بمناسبة  الــجــاري  أيــلــول  منتصف 
عــامَــن على توقيع  بــمــرور  الاحتفال 
»اتفاقات آبراهام«( تفاؤله بإمكانية 
التطبيع مع   

ّ
مــلــف فــي  تــقــدّم  تحقيق 

الــــســــودان، وحــديــثــه عـــن »مــنــاقــشــات 
إيجابية« سبق أن أجراها مع القادة 
ــا إلــــى  ــهـ ــنـ ــلـــــص مـ ــ ــيـــــن وخـ ــ ــــودانـ ــــسـ الـ
وجــــود »رغــبــة مــتــبــادلــة فــي تحسن 
ــدو كــــام  ــ ــبـ ــ ــه، يـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــــعــــــاقــــــات«. وعـ
الــبــرهــان الأخــيــر تتويجا لمــشــاورات 
قـــائـــمـــة بــالــفــعــل مــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن، 

بتسهيلٍ من أطراف عربية.  

الرافعة الإسرائيلية  

ــلــــى انــــقــــاب   مـــــن شــــهــــر عــ
ّ

بــــعــــد أقــــــــل
أمــيــركــيــون  2021، كــشــف مــســؤولــون 
وإســرائــيــلــيــون أن وزيــــر الــخــارجــيــة 
لب إلى 

َ
الأميركي، أنتوني بلينكن، ط

يقع السودان، تقليدياً، 

في بؤرة السياسة الخارجية 

الإسرائيلية

يحاول الأميركيون تطويق 

التواجد الروسي شرق الفرات

أبدى البرهان استعداده لزيارة إسرائيل حال توجيه دعوة له )أ ف ب(

إسرائيل »تشجيع الجيش السوداني 
على استعادة الاستقرار في الباد«، 
مع  التطبيع  عملية  أن  على  مــشــدّداً 
ــدُمــا 

ُ
الـــســـودان لا يــمــكــن أن تــمــضــي ق

إقـــامـــة »إدارة شــرعــيــة«.  إعـــــادة  قــبــل 
تلى ذلك، بحسب مصادر إسرائيلية، 
الخرطوم  إلــى  إسرائيلي  وفــد  ه  وجُّ

َ
ت

ــادة الــعــســكــريــن هــنــاك،  ــقــ لمــقــابــلــة الــ
ومـــن بينهم نــائــب رئــيــس »المــجــلــس 
ــادي«، مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــلــو  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
)حــمــيــدتــي(، الـــذي كـــان قــد زار دولــة 
الأول  تشرين  انــقــاب  قبل  الاحــتــال 
الشكوك في ضلوع  ز 

ّ
بأسابيع، وعــز

إســـرائـــيـــل فـــي مـــا جــــرى لاحـــقـــا. ومــع 
زيارات  التقارير عن  توالي  استمرار 
عسكرية متبادلة بن الخرطوم وتل 
العام  نهاية  البرهان،  تــجــاوَز  أبيب، 
المــــاضــــي، الــكــثــيــر مـــن »الــــحــــرج« في 
، معلِنا أن عــاقــات بــاده 

ّ
هـــذا المــلــف

ــذ فــــي نــهــايــة  ــأخـ مــــع إســـرائـــيـــل قــــد تـ
»)هـــذا(  وأن   طبيعيا«، 

ً
»شــكــا الأمـــر 

التطبيع ضرورة لعودة السودان إلى 
المجتمع الدولي«.

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ أن  عــــلــــى 
عــــادت، فــي نــهــايــة أيــــار الــفــائــت، إلــى 
ــدُمــا 

ُ
ـــضـــيّ ق

ُ
تــحــذيــر تــل أبــيــب مــن »الم

فـــي الــتــطــبــيــع )مــــع الـــخـــرطـــوم( قبل 
استعادة الحُكم المدني« في الأخيرة، 
ــوقـــت نــفــســه الأولــــى   فـــي الـ

ً
مُـــشـــجّـــعـــة

على »الانضمام إلينا وإلى المجتمع 
قادة  بقوّة على  الضغط  الــدولــي في 
ي عن السلطة، 

ّ
جيش السودان للتخل

انتقالية مدنية ذات  لصالح حكومة 
مــصــداقــيــة«. وبـــدا هــذا المــوقــف أشبه 
بمحاولة لضبط مسار التطبيع، في 
إطار تأمن رافعة إسرائيلية رئيسة 
من  ى 

ّ
تبق ما  في  السوداني  للجيش 

ــة حماية 
ّ
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، ومــظــل

لـــه مـــن الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة مــرحــلــيــا 
، فيما يكون دور واشنطن 

ّ
على الأقل

»رقــابــيــا وتنسيقيا« لأدوار  ذلــك  فــي 
الــفــاعــلــن الإقــلــيــمــيــن. وأنــبــأ حديث 
هــرتــزوغ مــن الإمــــارات، ومــن ثــمّ كام 

زيارته  نيويورك عشيّة  من  البرهان 
الجارية  العملية  تلك  بــأن  الــقــاهــرة، 
ـــق بــالــفــعــل 

ّ
ــق ـــحـ

ُ
عـــلـــى قـــــدم وســـــــــاقٍ، ت

العسكرية،  للقيادة  فارقة  »مكاسب« 
ــعــوّل عليها الأخــيــرة طــوال الأشهر 

ُ
ت

المــقــبــلــة مـــن أجــــل ضـــمـــان »تــجــمــيــد« 
الــضــغــوط الـــدولـــيـــة الـــقـــصـــوى، على 

  .
ّ

الأقل

إحياء »نظام الشرق الأوسط 

الجديد«  

ــــودان، تــقــلــيــديــا، فـــي بـــؤرة  ــــسـ يــقــع الـ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
الـــــتـــــي بـــــاتـــــت شــــبــــه مـــتـــطـــابـــقـــة مــع 
في  الخليجين  »الــحــلــفــاء«  مــصــالــح 
الـــســـودان وظــهــيــره الأفـــريـــقـــي. وإلـــى 
جانب »التعاون« العسكري - الأمني 
ــــى عـــهـــدَي  ــن، والـــــــذي يـــمـــتـــدّ إلـ ــ ــراهـ ــ الـ
ــر نـــمـــيـــري  ــفـ ــعـ الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق جـ
ــزول عـــمـــر الــبــشــيــر،  ــ ــعـ ــ ــيــــس المـ ــرئــ والــ
بقوّة  يحضر  الاقتصادي   

ّ
الملف فــإن 

ــــات، ضــمــن  ــــاقـ ــعـ ــ ــــي هــــــذه الـ ــا فـ أيــــضــ
بــرنــامــج عــمــل أوســــع، مــســتــنــدٍ، على 
ــمٍ لـــوزيـــر  ــديــ ــدو، إلـــــى طــــــرحٍ قــ ــبــ ــا يــ مــ

الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي الأســـبـــق، آريــيــل 
شـــــــارون، خــــال اجــتــمــاعــه بــنــمــيــري 
فـــي كــيــنــيــا عــــام 1982، حــيــث اقــتــرح 
ــل الـــــــســـــــودان إلـــــــى تـــرســـانـــة  ــويــ ــحــ تــ
ــيـــة فـــــي إطــــــــار »نـــــظـــــام شــــرق  ــيـــمـ ــلـ إقـ
أوســطــي جـــديـــد«، يــهــدف، مــن ضمن 
مــا يــهــدف إلــيــه، إلـــى إســقــاط النظام 
ـــعـــوّل الــقــيــادة 

ُ
الإيـــرانـــي. ومـــن هــنــا، ت

الاستفادة  على  الحالية  السودانية 
فــي قطاعات  يــإســرائــيــل  مــن صلتها 
والــزراعــة  الصحّية  الرعاية  مِثل  مِــن 

والتجارة،  المياه  وتحلية  والصناعة 
ــل دولـــة الاحـــتـــال بالنسبة 

ّ
كــمــا تــمــث

طلبات  لأيّ  »موثوقا«  ضامنا  إليها 
 إلــــــى الـــكـــونـــغـــرس 

ً
م مـــســـتـــقـــبـــا ــدَّ ــ ــقـ ــ تـ

ـــر  ـ
ّ
ــوف الأمــــــريــــــكــــــي. وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــ

السودان لإسرائيل فرصا استثمارية 
هائلة في قطاعات الزراعة والتعدين 
وخــدمــات المــوانــئ، إضــافــة إلــى كونه 
ــــاذاً آمـــنـــا« لــلــمــهــاجــريــن وطــالــبــي  »مـ
إلى  الذين يسعون للوصول  اللجوء 

الكيان العبري. 

خلاصة 

يبدو أن مامح »نظام الشرق الأوسط 
ل، هذه  الجديد« قد أخذت في التشكُّ
المرّة في معقل جبهة الرفض العربي 
إن  إذ   .1967 حـــزيـــران  هــزيــمــة  إبّـــــان 
للذهاب  العسكري  المــكــوّن  اســتــعــداد 
العدو،  التطبيع مع  بعيداً في مسار 
مـــدفـــوعـــا بـــالـــدرجـــة الأولــــــى بــرغــبــتــه 
أمــام  الــبــاب  فــي تثبيت حُكمه، يفتح 
ومستدامة«  »شاملة  عــاقــات  نشوء 
بن السودان والكيان العبري. كما أن 
القابلية التي يُظهرها المكوّن المدني، 
هو الآخر، للمُضيّ في عاقات من هذا 
النوع - على رغــم الــدور الإسرائيلي 
ــر 

َ
ــــذي يُــنــظ فـــي تــثــبــيــت الانـــقـــاب والــ

 - أنــه مثابة دعــم تكتيكي  إلــيــه على 
الله حمدوك،  عبد  أيــام حكومة  منذ 
المجال.  ذلــك  فــي  تلعب دوراً مساعداً 
وبالنسبة إلى إسرائيل، فإن »تقسيم 
السودان يترك  الأميركي في  العمل« 
لــهــا هــامــشــا واســـعـــا لاعــتــمــاد أوراق 
نــظــام الــبــرهــان أو مــا بــعــد الــبــرهــان، 
وإصــدار تقييمات لأداء الأوّل في ما 
ــى مــن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، حتى 

ّ
تــبــق

قرّر المسار الذي ستسلكه عاقاتها 
ُ
ت

.
ً

مع الخرطوم مستقبا
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الحسكة - أيهم مرعي

الأميركية  المتحدة  الولايات  تواصل 
اتـــخـــاذ الــعــديــد مـــن الإجـــــــراءات على 
العسكري  حضورها  توسيع  طريق 
فــي ســوريــا، بــالــتــوازي مــع اســتــمــرار 
مساعيها السياسية لتحقيق تقارب 
بــن الــقــوى الــكــرديــة، يــمــهّــد لــتــقــارب 
الــكــرديــة  الــذاتــيــة«  آخـــر بــن »الإدارة 
ــنــــي« المــــعــــارض.  و»الائــــــتــــــاف الــــوطــ
ــذه الــتــحــرّكــات بــعــد تكاثر  وتــأتــي هـ
ــــرات إلــــى تــغــيــيــرات إيــجــابــيــة  ـ

ّ
ــــؤش المـ

ــة بـــــن دمـــشـــق  ــاقــ ــعــ ــة فـــــي الــ ــبـ ــقـ ــرتـ مـ
 
ً
ــقــــرة، لا تــبــدو واشــنــطــن راضــيــة وأنــ
عليها، وهو ما يدفعها إلى استفزاز 
ــأتـــي  ــوات، تـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــلـــة خـ ــمـ الأتـــــــــــــراك بـــجـ
في  الأول  عـــدوّهـــم  »قـــســـد«،  لمصلحة 

الأميركية  المساعي  أن  ومــع  ســوريــا. 
ــخــرج 

َ
ـــع لــهــا أن ت

ّ
يُـــتـــوق الـــجـــديـــدة لا 

بنتائج طــيّــبــة، نــظــراً إلـــى الــخــافــات 
ــــراد إحــداث 

ُ
العميقة بــن الأطــــراف الم

الــتــقــارب فــي مــا بينها، إلا أن مجرّد 
ـــار المــــدعــــوم  ــســ ــ تـــشـــويـــشـــهـــا عـــلـــى المـ
روســــيــــا وإيــــرانــــيــــا يَـــظـــهـــر مــطــلــوبــا 

أميركيا.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أعــلــنــت الــولايــات 
طـــائـــرة شحن  أوّل  هـــبـــوط  المـــتـــحـــدة 
ــوّات الـــجـــويـــة  ــقــ ــلــ عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لــ
ــاعـــدات  ـــ«مـــسـ الأمـــيـــركـــيـــة، مـــحـــمّـــلـــة بـ
ضـــــروريـــــة«، فــــي ســــوريــــا. وبــحــســب 
ــة عــمــلــيــات  ــرفـ »غـ ـــ المــــوقــــع الـــرســـمـــي لـ
الــعــزم الــصــلــب«، فـــإن »طــائــرة تابعة 
طراز  من  الأميركية،  الجوّية  للقوات 
حــيــويــة  إمــــــــــدادات  أحــــضــــرت   ،17-C

إلـــى ســـوريـــا«. وأضــــاف قــائــد الغرفة 
ــقـــوات  ــه »لـــلـــمـــرة الأولــــــــى يـــمـــكـــن لـ ــ أنــ
الــتــحــالــف أن تــنــتــشــر فـــي أيّ مــكــان، 
لــتــمــكــن شــركــائــنــا  أيّ وقــــــت،  وفـــــي 
الـــذيـــن يــحــافــظــون عــلــى ضــمــان أمــن 
المـــنـــطـــقـــة«، فـــي إشــــــارة إلــــى »قـــســـد«. 
وتــكــشــف هـــذه الــخــطــوة عــن توسيع 
الأمــيــركــيــن مـــدرج مــطــار زراعــــي في 
المــالــكــيــة، تــســتــخــدمــه واشــنــطــن منذ 
نحو ست سنوات، ليكون قادراً على 
العسكرية  الشحن  طائرات  استقبال 
الأميركية. وبالتوازي مع ذلك، بدأت 
ــة تــجــهــيــز نــقــطــة  ــيـ ــركـ ــيـ الـــــقـــــوّات الأمـ
النقار،  قــريــة  فــي  لها  تمركز جــديــدة 
الــقــريــبــة مـــن الـــقـــاعـــدة الـــروســـيـــة في 
ــتــهــا 

ّ
مـــطـــار الـــقـــامـــشـــلـــي، ضـــمـــن خــط

لــتــوســيــع حــضــورهــا الــعــســكــري في 
سوريا، وتحديداً في محيط القواعد 

الروسية.
الدائرة  الحرب  تأثيرات  أن  والظاهر 
الميدان  إلــى  أوكرانيا، قد وصلت  في 
الأميركيون  يــحــاول  الــســوري، حيث 
ــــروس عــســكــريــا فـــي شــرق  تــطــويــق الـ
الفرات، بالإضافة إلى السعي لإفشال 
سواءً  السياسية،  الأخيرين  مساعي 
ن 

َ
لجهة إحداث تقارب بن الحكومت

تعزيز  لجهة  أو  والتركية،  السورية 
ــوار بـــن دمــشــق و»قــــســــد«. وفــي  ــحـ الـ
لعة، 

ّ
ــار، تــؤكــد مــصــادر مط ــ هـــذا الإطـ

»الأخـــبـــار«، أن »الأمــيــركــيــن بـــدأوا  ـــ لـ
بالفعل الإعداد لإطاق جولة جديدة 
ــن الــــحــــوار الــــكــــردي - الــــكــــردي بن  مـ
والمــجــلــس  الــــذاتــــيــــة  الإدارة  أحـــــــزاب 
أن تكون  الــكــردي«، مرجّحة  الوطني 
 من 

ّ
ــذه الــخــطــوة لــجــسّ نــبــض كـــل »هـ

الوطني  والائــتــاف  الــذاتــيــة،  الإدارة 

المــــــعــــــارض، الــــــــذي تـــنـــضـــوي بــعــض 
ــي الـــكـــردي  ــنـ أحـــــــزاب المـــجـــلـــس الـــوطـ
ضــمــنــه، وذلـــك لــلــردّ عــلــى الــتــحــرّكــات 
ــــة لإحــــــــــداث تـــــقـــــارب تـــركـــي  ــيـ ــ ــــروسـ الـ
- ســــــــــوري«. وتـــكـــشـــف المـــــصـــــادر أن 
مساعدة  طلبت  المــتــحــدة  »الـــولايـــات 
حكومة إقليم شمال العراق، للضغط 
على أحزاب المجلس الوطني الكردي، 
للتوصّل إلى تفاهم أوّلي مع الإدارة 
ــة، يـــمـــكـــن الـــتـــأســـيـــس عــلــيــه  ــيـــ ــذاتـــ الـــ
شخصيات  وضـــمّ  الـــحـــوار،  لتطوير 

من الائتاف المعارض إليه لاحقا«.
ــم تــقــتــصــر الـــتـــحـــرّكـــات المــيــدانــيــة  ولــ
ــــرة عـــلـــى مــنــاطــق  ــيـ ــ ــة الأخـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
شـــرق الـــفـــرات فــقــط، بــل وصــلــت إلــى 
»55 كلم«، في بادية التنف  منطقة الـ
ــــن خـــال  ــرقــــي الـــــبـــــاد، مـ ــنــــوب شــ جــ
ــادة فــصــيــل  ــيــ ــي قــ إحـــــــداث تــغــيــيــر فــ

ــورة« المـــدعـــوم  ــثــ »جـــيـــش مـــغـــاويـــر الــ
ــن مــن 

َ
أمـــيـــركـــيـــا، فـــي قـــــرار غــيــر مــعــل

ــة«،  ــيــ ــركــ ــيــ ــادة المــــركــــزيــــة الأمــ ــيـــ ــقـــ ـــ »ال
د الطاع من قيادة 

ّ
قضى بعزل مهن

الــفــصــيــل، وإســنــاد المــهــمــة إلــى فريد 
قــــاســــم. ووفـــــــق مــــصــــادر مــــن داخــــل 
فإن  »الأخبار«،  إلى  المنطقة تحدّثت 
»تكرار زيــارات قائد فصيل مغاوير 
ــد الـــطـــاع، إلـــى تــركــيــا، 

ّ
الـــثـــورة، مــهــن

ونــقــلــه أفــــــراد أســـرتـــه إلـــيـــهـــا، وعـــدم 
دفع  التنف،   

ّ
مــلــف إدارة  فــي  نجاحه 

بــالأمــيــركــيــن إلـــى عـــزلـــه«. وأضــافــت 
ــدر بــغــيــاب  ــرار صــ ــقــ المــــصــــادر أن »الــ
الـــطـــاع، نتيجة تـــواجـــده فــي زيـــارة 
 أن 

ً
ــة ــفــ ــاشــ خــــاصــــة إلــــــى تــــركــــيــــا«، كــ

»الـــقـــائـــد الـــجـــديـــد لمـــغـــاويـــر الـــثـــورة 
ــيــــن، وأن  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ ــن  ــ مــ ــوم  ــ ــدعــ ــ مــ
قــــــرار تــعــيــيــنــه جـــــاء بــنــصــيــحــة مــن 
ــبــــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــتــي  ــتــــخــ الاســ
والركبان  التنف  ي 

َّ
ملف عمليا  تدير 

 أن 
ً
فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة«، مــبــيــنــة

»التغيير الأخير جاء نتيجة تحالف 
ــي 

َ
ــــن فــصــيــل ـــن بـ

َ
حــــديــــث غـــيـــر مـــعـــل

العشائر ولواء شهداء  جيش أحرار 
الزعيم  تعين  إلــى  أفضى  القريتن، 
للمغاوير«.  كقائد  للأخير  الــســابــق 
ــعــت المــصــادر أن »يــثــيــر الــقــرار 

ّ
وتــوق

الفصائل في  الأميركي خافات بن 
حن 

ّ
التنف، مع إعان عدد من المسل

والمطالبة  رفــضــه،  للطاع  التابعن 
بإعادة قائدهم إلى زعامة الفصيل«.

القاهرة - الأخبار

المــأزوم  على رغم الوضع الاقتصادي 
المعيشة،  كلفة  فــي  الكبير  والارتـــفـــاع 
وســـط الــقــفــزات المــتــتــالــيــة فـــي أســعــار 
ــات والــــســــلــــع الأســــاســــيــــة،  ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ المــ
ــة قــد  ــريـ الـــحـــكـــومـــة المـــصـ يـــبـــدو أن  لا 
تنبّهت بعد إلى السياسات الخاطئة 
السنوات  مــدى  على  ها 

ْ
اعتمدت الــتــي 

ق مشاريعها 
ّ
تحق لــم  المــاضــيــة، حيث 

ــر فــرص 
ّ
الــعــائــدات المــأمــولــة، ولـــم تــوف

ــك، لا  ــ عــمــل حــقــيــقــيــة لــلــشــبــاب. مـــع ذلـ
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  يجد 
ــظ الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي حــســن  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ومـ
ــلــــه، مـــانـــعـــا مــــن المـــشـــاركـــة فــي  عـــبـــد الــ
لاستثمار«  العامة  »الهيئة  لـ عــرْض 
لاستماع إلى خطط شركات القطاع 
ـــع خـــــال الـــســـنـــوات  الــــخــــاص لـــلـــتـــوسُّ
ــادة  المــقــبــلــة، بـــهـــدف دعــــم ســيــاســة زيــ
الـــصـــادرات المــصــريــة إلـــى حـــدود 100 
مــلــيــار دولار، وهـــو رقـــم لا يــبــدو في 
الــيــد عــلــى رغـــم التسهيات  مــتــنــاول 
الشكلية التي أقرّتها الحكومة أخيراً، 
بما يضمن إنهاء جزء من الإجــراءات 
الـــروتـــيـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة بــالــتــصــاريــح 
المــرتــبــطــة بـــالـــشـــركـــات، والـــتـــي كــانــت 

ب موافقة 26 جهة مختلفة.
ّ
تتطل

ــــى مـــشـــروعـــات  اســـتـــمـــاع الــســيــســي إلـ
ــاع الــــــخــــــاص الـــــتـــــي ســتــشــهــد  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
اليد  رُخــص  توسعة، بالاستفادة من 
العاملة مقارنة مع دول الجوار، جاء 
بــعــد أيـــــام مـــن إعـــــان رجــــل الأعـــمـــال، 
المــهــنــدس أحــمــد الـــســـويـــدي، الــعــضــو 
ــدي  ــ ــويــ ــ ــســ ــ ــدب لمــــجــــمــــوعــــة »الــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ المــ
إلكتريك« والداعم للسيسي ونظامه، 
عـــن ضــيــقــه مـــن تــصــرّفــات »المـــركـــزي« 
ــدة لـــتـــوفـــيـــر الـــــــــــــدولار، والــــتــــي  ــ ـ ــيِّ ــ ــقـ ــ المـ
عُد 

َ
ت لــم  التي  لشركته  بعجز  تسبّبت 

قادرة على العمل بانتظام أو الالتزام 
بسداد رواتب العاملن لديها. وليس 

»المعاناة«؛  السويدي وحيداً في هذه 
ــــاء الــــســــيــــارات أيــضــا  إذ يـــضـــطـــرّ وكــ
إغــاق معارضهم عند منتصف  إلــى 
ف حركة الاستيراد، 

ّ
النهار بسبب توق

الشركات  فــي مستطاع  يَــعُــد  لــم  فيما 
اســـتـــيـــراد أيٍّ مـــن مـــعـــدّات الــتــشــغــيــل، 
قـــرارات استثنائية  على رغــم صـــدور 
مــن »المـــركـــزي« فــي شـــأن مستلزمات 
الإنــــتــــاج. وفــــي وقــــت بــــات فــيــه سعر 
 يوم 

ّ
صرف الجنيه الذي ينخفض كل

ــدّة قــــروش، هــو العنصر الأســاســي  عـ
المتحكّم في الاســتــيــراد، فــإن من شأن 
لــــجــــوء بــــعــــض رجــــــــال الأعــــــمــــــال إلــــى 
ــل الــحــصــول  الـــســـوق الـــســـوداء مـــن أجـ
ــلــــى )24  ــلـــى الــــــــــــدولارات بـــســـعـــر أعــ عـ
جنيها بدلًا من 19.50(، أن يؤدّي إلى 
تحميل الزبائن عبء زيــادة الأسعار. 
وعـــلـــى أيّ حـــــال، فــــإن الاســـتـــثـــمـــارات 

ــتــــي يــــتــــحــــدّث عــنــهــا  والـــــــصـــــــادرات الــ
ــي - 

ّ
الــســيــســي تــبــدو أقــــرب إلـــى الــتــمــن

 فــي الأجــل القريب -، علما 
ّ

على الأقـــل
أن اســتــرســالــه فـــي الـــشـــعـــارات أثــنــاء 
حديثه إلــى رجــال الأعــمــال ومندوبي 
مصر،  في  العامِلة  الدولية  الشركات 
أثير  ممّا  كثير  نا على 

ّ
مبط ردّاً  حمل 

في الأسابيع الماضية.
ــا يَـــظـــهـــر،  ــ ــد الــــنــــظــــام، عـــلـــى مـ ــهّــ ــمــ ويــ
لــطــلــب الانـــتـــظـــار لـــعـــامَـــن إضــافــيَــن 
ــجــاوُز الــصــعــوبــات، 

َ
 لــت

ً
أو أكــثــر قــلــيــا

 - الروسية  الأزمــة  باللوم على  مُلقيا 
الثمار،  ــي 

ْ
جَــن فــي تأخير  الأوكــرانــيــة 

ــديــــون الــتــي  ولا ســيــمــا مـــع تـــزايـــد الــ
د مــع نــهــايــة الــعــام  ـــســـدَّ

ُ
يُــفــتــرض أن ت

ــفــــوق إجــــمــــالــــي مــا  المــــقــــبــــل، والــــتــــي تــ
ع تحقيقه من عائدات. والافت 

َّ
يُتوق

أن ظهور السيسي في »الهيئة العامة 

لـــاســـتـــثـــمـــار«، يــخــالــف تــصــريــحــاتــه 
ــمـــل  ــعـ ــة الـ ــ ــ ــيّ ــ ــمــ ــ الــــســــابــــقــــة حــــــــول »أهــ
الــحــكــومــي« و»تـــوســـيـــع المــشــروعــات 
م لــيــس  ـــــقـــــدَّ

َ
ــكـــن مــــا ت الـــحـــكـــومـــيـــة«. لـ

وثيق  بشكل  مرتبط  فهو  مستغربا، 
الدولي«  النقد  يطلبه »صــنــدوق  بما 
الذي سيتيح قرضا جديداً لمصر قبل 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، فـــي وقـــت أكــد 
فيه السيسي أن القطاع الخاص بات 
يشكّل 75% من الشركات العاملة. لكن 
ما يغفله الرئيس أن سياسة الترويج 
لمشاريع لا تزيد رواتب العاملن فيها 
- في أفضل الأحوال - على 300 دولار، 
ــر خــدمــات الــتــأمــن والــرعــايــة 

ّ
ولا تــوف

ــطــــوة نـــاقـــصـــة،  ـــل خــ
ّ
الـــصـــحـــيـــة، تـــمـــث

ــعــمّــق مـــن مــســتــوى الفقر 
ُ
كــونــهــا ســت

 الارتفاع المتواصل 
ّ

في الباد، في ظل
قيمة  تخفيض  نتيجة  الأســعــار  فــي 

العملة.
وجاء حديث السيسي عن تعزيز دور 
الــقــطــاع الــخــاص بــعــد يـــوم واحـــد من 
الطروحات  عملية  الحكومة  مراجعة 
ــة  ــريـ ــة المـــصـ ــ ــــورصـ ــبـ ــ ــبــــة فـــــي الـ ــقــ المــــرتــ
ــــي »صـــــــافـــــــي« و»وطـــــنـــــيـــــة« 

َ
لــــشــــركــــت

ل أحد 
ّ
ن للجيش - والتي تمث

َ
التابعت

»صندوق النقد«  الشروط الأساسية لـ
-، فــيــمــا تــبْــقــى مــعــضــلــة ســعــر صــرف 
الجنيه أمــام الــدولار إحــدى المشكات 
 بعد، في ضوء عدم رغبة 

ّ
حل

ُ
التي لم ت

الـــنـــظـــام فـــي تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة 
الــوطــنــيــة مــجــدداً، وفـــي الــوقــت نفسه 
فيها  المرتقبة  القفزة  ل  تحمُّ صعوبة 
ل »المركزي« لضبط 

ُّ
في حال عدم تدخ

الــســعــر عــبــر التنسيق مــع المــصــارف. 
لكن، يبْقى رهان السيسي على تهدئة 
إعادة  اقتصاديا، ومحاولة  الأوضــاع 
ــاح  ــجـ ــقــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــي، ونـ ــاء الــ ــنــ بــ
جــــزء مـــن المـــشـــروعـــات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
ــــى الـــســـلـــطـــة، لــعــبــور  مـــنـــذ وصــــولــــه إلـ

 ضرر ممكن.
ّ

انتخابات 2024 بأقل

لواشنطن تبدأ العمل: »فيتو« معلن ضد التسويات
ّ

 من أزمتها: المشاريع »المنفوخة« تتغو
ّ
مصر تفر

على رغم إشاراته المتتالية 

إلى تعزيز دور القطاع 

العام في هذه المرحلة 

 بها 
ّ

الحرجة التي يمر

الاقتصاد المصري، يبدو 

الرئيس عبد الفتاح السيسي 

 
ّ

ماً على تنفيذ كل
ِّ

مصم

بات »صندوق النقد 
ّ
متطل

الدولي« بما يسمح لمصر 

بالحصول على قرض 

جديد قبل نهاية العام 

ت  الجاري. ومن هنا، جاء

مشاركته في استعراض 

مشروعات للقطاع الخاص 

بمثابة هروب من الاعتراف 

بالسياسات الخاطئة التي 

خلت البلد في 
ْ

اها، وأد
ّ
تبن

امة الاستدانة والمشاريع 
ّ

دو

الفاشلة التي عجزت عن 

تحقيق عائدات كان 

 منها استنهاض 
ً

مأمولا

الاقتصاد المأزوم

تقريرسوريا

أعلنت الولايات 

ل 
ّ

المتحدة هبوط أو

طائرة شحن عسكرية 

ات الجوية 
ّ

تابعة للقو

الأميركية )أ ف ب(

من شأن لجوء 

رجال أعمال 

إلى السوق 

السوداء طلباً 

للدولارات بسعر 

ي 
ّ

أعلى، أن يؤد

إلى تحميل 

الزبائن عبء 

زيادة الأسعار

 )أ ف ب(
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تخشى بيروقراطية المركز 

الأوروبي من نوايا الائتلاف الفائز 

جمع مناهضين لها
َ
الذي ي

ر 
ّ

يحذ

معارضو 

ميلوني من 

روابطها 

الوثيقة 

بالأحزاب 

ة 
ّ

اليميني

الحاكمة 

في بولندا 

وهنغاريا

)أ ف ب(

د
ّ

لندن ــ سعيد محم

ــــرت الـــنـــتـــائـــج شـــبـــه الــنــهــائــيــة  ــهـ ــ أظـ
لــانــتــخــابــات الـــعـــامّـــة الاســتــثــنــائــيــة 
ــريـــت الأحـــد  جـ

ُ
فـــي إيــطــالــيــا، والـــتـــي أ

المـــاضـــي، انــتــصــاراً لائـــتـــاف يميني 
تـــــقـــــوده »حـــــركـــــة إخـــــــــوة إيـــطـــالـــيـــا« 
)فراتيلي دي إيطاليا( المحافِظة ذات 
الجذور الفاشيّة المتطرّفة. واستفادت 
الـــحـــركـــة مــــن حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى أكــثــر 
ــوات الــنــاخــبــن لضمان  مــن رُبـــع أصــ
ميلوني  جورجيا  زعيمتها،  إيصال 
رئـــيـــس  ــنـــصـــب  مـ إلـــــــى  عــــــامــــــا(،   45(
ــــوزراء كــــأوّل ســيّــدة تــــرْأس حكومة  الـ
فـــي تـــاريـــخ الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة 
المعاصرة. وحصل الائتاف اليميني 
عــلــى نــحــو 44 فــي المــئــة مــن إجمالي 
الأصـــــــوات، مـــا يــعــنــي، وفــقــا للنظام 
ــه إيــطــالــيــا لمــلء 

ّ
ــطــبــق

ُ
ـــد الـــــذي ت

ّ
المـــعـــق

ي البرلمان )400 للنواب، 
َ
مقاعد غرفت

يـــمـــزج بن  ــــذي  لــلــشــيــوخ( والــ و200 
ــابـــات  الـــحـــســـابـــات الـــنـــســـبـــيـــة وحـــسـ
الفائز الأوّل، أن اليمن ستكون لديه 
 

ّ
تظل لكنها  للتشريع،  قــويــة  غالبية 
الــازمــة  ن 

َ
الثلث غالبية  عــن  قــاصــرة 

لتغيير الدستور من دون استفتاء.
وكـــانـــت مــيــلــونــي شــخــصــيــة ثــانــويــة 
عــلــى هـــامـــش المــشــهــد الــســيــاســي في 
الـــبـــاد حــتــى وقــــت قـــريـــب، وحــصــلــت 
الــحــركــة الــتــي تــقــودهــا فــي انتخابات 
من  فــقــط  المـــائـــة  فـــي   4.3 عــلــى   2018
أصــــوات الــنــاخــبــن، وبــقــيــت حركتها 
ــد الــــــذي لــم  ــيـ ــيـــس الـــوحـ ــرئـ ــزب الـ ــحــ الــ
ــي حـــكـــومـــة الــــوحــــدة  ــ  فـ

ً
ــا ــ

َّ
ــث ــمــ يـــكـــن مــ

التي تزعّمها ماريو دراغي.  الوطنية 
لكن تــداعــيــات الــحــرب الــروســيــة على 
 شيء في إيطاليا، 

ّ
أوكرانيا غيّرت كل

م وارتفاع تكاليف 
ّ

التضخ أدّى  حيث 
المــعــيــشــة، إلـــى تــزايــد شــعــبــيّــة »إخـــوة 
إيـــطـــالـــيـــا«، وانـــفـــضـــاض الــتــأيــيــد مِــن 
ــة  ــيـ ــة دراغـــــــــــي الـــوســـطـ ــومــ ــكــ حـــــــول حــ
المركز  لرغبات  مالِئة 

ُ
الم وسياساتها 

الأوروبـــي،  الاتــحــاد  البيروقراطي في 
ــوجّــهــات الــولايــات المــتــحــدة أيضا. 

َ
وت

وتـــــعـــــهّـــــدت مــــيــــلــــونــــي، الـــــتـــــي بــــــدأت 
مسيرتها السياسية كناشطة مراهقة 
ــة  ــركـ ــحـ »الـ ـــ ــي لـ ــابـ ــبـ ــشـ ــنــــاح الـ ــــي الــــجــ فـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة« الــفــاشــيّــة 
ـــعـــتـــبـــر نــفــســهــا وريـــثـــة 

َ
ــديــــدة، وت الــــجــ

موسوليني،  بينيتو  لــتِــركــة  شــرعــيّــة 

قائمة أولويات الإيطالين، في أعقاب 
تــســجــيــل انـــخـــفـــاض مـــثـــيـــر فــــي عـــدد 
ــردّه تــزويــد  ــ ــوارب الــهــجــرة، يــبــدو مـ ــ قـ
الازمة  بــالمــوارد  الليبية  الميليشيات 
ق المهاجرين المحتمَلن من 

ّ
لوقف تدف

دول الجنوب. 
ــتــــرض أن يــــدعــــو الـــرئـــيـــس  ــفــ ــ

ُ
ومـــــن الم

ــــي، مـــيـــلـــونـــي، إلــــــى تــشــكــيــل  ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
الــحــكــومــة، بــوصْــفــهــا زعــيــمــة الــكــتــلــة 
ــد تـــســـتـــغـــرق  ــ ــيـــة قــ ــلـ ــــي عـــمـ الأكــــــبــــــر، فــ
ر معارضو 

ّ
. ويـــحـــذ

ّ
ــل ــ شــهــراً عــلــى الأقـ

الوثيقة  روابطها  الفائزة من  السيّدة 
بـــــالأحـــــزاب الــيــمــيــنــيّــة الـــحـــاكـــمـــة فــي 
ــد يـــقـــوّي  ــ ــا قـ ــ ــا، مـ ــاريــ ــغــ ــنــ ــنــــدا وهــ بــــولــ
الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي. 
كما أن انعدام خبرتها السياسية ربّما 
يتهدّد باستمرار مسلسل الحكومات 
ــر الـــــــــذي تـــشـــتـــهـــر بــه  ــمــ ــعــ ــيــــرة الــ قــــصــ
بعد  الجمهورية  قــيــام  منذ  إيــطــالــيــا، 
الحرب العالمية الثانية. وإذا تمّ تأكيد 
تعين ميلوني رئيسة للوزراء، فإنها 
واجه استحقاقات فورية نظراً إلى 

ُ
ست

تكاليف  ارتفاع  من  الشعبي  الغضب 
المعيشة والركود الاقتصادي داخليا، 
ــبــات الــتــحــالــف ضــدّ 

ّ
 عــن مــتــطــل

ً
فــضــا

ل 
ّ
روسيا خارجيا، وهي مسائل ستمث

اختباراً لقدرتها على إبقاء حدّ أدنى 
مــن التماسك بــن مــكــوّنــات الائــتــاف 

الذي يدعمها. 
النتائج الأوّلــيــة، نشرت  وإثـــر ظــهــور 
ــورة لــهــا على  ــ مــيــلــونــي، الإثــــنــــن، صـ
ــبــــوك«، وهـــي  ــايــــســ صــفــحــتــهــا فــــي »فــ
إيطاليا«،  »شكراً  تقول  بطاقة  تحمل 
وكــتــبــت أن »الإيـــطـــالـــيـــن قـــد عــهــدوا 
مـــهـــمّـــة«، و»الآن  بــمــســؤولــيــة  إلـــيـــهـــا 
ــخــيّــب آمــالــهــم«. 

ُ
 ن

ّ
ــا ألا ــ ســيــكــون دورنـ

إلى  متوافقة  النتائج  جـــاءت  وكــانــت 
التي أشــارت  عات 

ّ
وق

َ
الت حــدّ كبير مع 

م. 
ّ
جه إلى نصر محت

ّ
إلى أن اليمن مت

ويـــرجـــع ذلـــك أســـاســـا إلـــى أن أحــزابــه 
ــتـــاف مُــتــمــاســك، في  تــــوحّــــدت فـــي ائـ
حن كانت الخافات تعصف بأحزاب 
يسار الوسط التي أقرّ أكبرها )الحزب 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي( بــالــهــزيــمــة، بــعــد أن 
 مــن 20 فــي المــئــة من 

ّ
حــصــل عــلــى أقـــل

ــــوات، وقـــال زعــيــمــه إنــه  مــجــمــوع الأصـ
سيكتفي بدور المعارضة خال دورة 
حصّة  تتجاوز  ولــم  الحالي.  البرلمان 
تــحــالــف الــخــضــر والــيــســار الــــــ3.6 في 
المئة، فيما حصل حــزبٌ يدعم روابــط 

 من 3 في المئة. 
ّ

قوية مع أوروبا على أقل
وقدّم »حزب الرابطة« الشعبوي الذي 
والــشــريــك  سالفيني،  ماتيتو  يــقــوده 
الــثــانــي فـــي الائـــتـــاف الــيــمــيــنــي، أداء 
بعد  ثالثا   

ّ
وكــاد يحل مخيّبا للآمال، 

»فورزا إيطاليا«، الشريك الثالث، لولا 
هـــامـــش ضــئــيــل. وحـــصـــل »الـــرابـــطـــة« 
على 8.9 في المئة، مقابل 8.3 في المئة 
الــوزراء  الذي يقوده رئيس  »فورزا«  لـ
الــــســــابــــق، ســـيـــلـــفـــيـــو بـــيـــرلـــســـكـــونـــي، 
الـــعـــائـــد بـــعـــد فــــتــــرة مــــن الاســـتـــبـــعـــاد 
يه 

ّ
تول أثــنــاء  فضائح  سلسلة  بسبب 

الــولايــة العامة، الأمــر الــذي قــد يقوّي 
في المحصّلة أوراق ميلوني في قيادة 
 المفاجأة الوحيدة في 

ّ
الائتاف. ولعل

ــع 
ّ
ــك، الأداء الأفـــضـــل مـــن المــتــوق  ذلــ

ّ
كـــل

لــحــركــة »خــمــس نـــجـــوم« الــشــعــبــويــة، 
 من 15 

ً
أكثر قليا التي حصلت على 

في المئة بعدما عانت انقساما حــادّاً، 
ــص مــســاحــات 

ُّ
ــــع كـــثـــيـــرون تــقــل

ّ
ــــوق

َ
وت

الــتــأيــيــد لــهــا. واســتــنــاداً إلـــى بــيــانــات 
نِــســب المــشــاركــة فـــي الــتــصــويــت، فقد 
في   74 مــن  الناخبن  إقــبــال  انخفض 
المئة في دورة 2018، إلى 64 في المئة 
في هذه الدّورة، ويعكس هذا، إضافة 
ـــت تــــوجّــــهــــات الـــتـــصـــويـــت، 

ُّ
إلــــــى تـــفـــت

تــراجُــعــا فــي ثــقــة المــواطــنــن بالنظام 
أغلب  يــرَ  لــم  إذ  برمّته،  الديموقراطي 
ــن مــلــمــوس في  الإيــطــالــيــن أيّ تــحــسُّ
فيما  عــقــدَيــن،  لهم خــال 

ْ
دخ مستوى 

دون  مــن  الحكومات،  عُمر  قِصر  أدّى 
الوقت  بن 

َ
المنتخ للزعماء  ر 

ّ
يتوف أن 

الكافي للوفاء بوعودهم الانتخابية، 
عن  بالاغتراب  الشعور  تضخيم  إلــى 
كتلة  لــدى  السياسية  العملية  مجمل 

شن.  عريضة من الفقراء والمهمَّ
في المقابل، تابعت بروكسل باهتمام 
ــــي رومـــــــــــا. إذ تــخــشــى  ــــري فــ ــجـ ــ ــا يـ ــ مــ
بـــيـــروقـــراطـــيـــة المــــركــــز الأوروبـــــــــي مــن 
نــوايــا الائـــتـــاف الــفــائــز الــــذي يَجمع 
مناهضن لها، وعلى رأسهم ميلوني 
ى سياسة 

ّ
ــع أن تتبن

ّ
المــتــوق الــتــي مــن 

ــل مـــن الآثــــــار الــســلــبــيــة 
ّ
حــمــائــيّــة تــقــل

القاسية  النيوليبرالية  للسياسات 
التي يدعمها الاتحاد. ومع ذلك، فإن 
لدى بروكسل من الأوراق ما قد يكبح 
الجديدة،  الإيطالية  الحكومة  جماح 
خاذ إجراءات متطرّفة 

ّ
ويمنعها من ات

تحت طائلة مواجهة خطر الإفــاس. 
عدّ إيطاليا، بالفعل، الدولة الأكثر 

ُ
وت

بنحو   - اليورو  في منطقة  مديونية 
3 تريليونات يورو، أي أكثر من 150 
ي الإجمالي 

ّ
في المئة من الناتج المحل

-، وهــي بحاجة ماسّة إلــى الحصول 
على حُزمة دعم من الاتحاد الأوروبي 
بقيمة 200 مليار يورو لإعادة إنعاش 
اقتصادها بعد جائحة »كوفيد 19«، 
لتعليمات  الامتثال  لها  فيما ينبغي 
 هــي 

ْ
إن المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــي  ــنـــك  ــبـ الـ

ــة جــديــدة 
ّ
أرادت الاســـتـــفـــادة مـــن خــط

اها 
ّ
تبن الحكومية،  الــســنــدات  لــشــراء 

الـــبـــنـــك أخــــيــــراً بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عــلــى 
التصاعُد في  الاقــتــراض من  تكاليف 
الــــدول الأعـــضـــاء. وفـــي الــوقــت نفسه، 
إلى دعم  أيضا  فإن بروكسل بحاجة 
إيــطــالــيــا - ثـــالـــث أكـــبـــر اقــتــصــاداتــهــا 
قة  منسَّ اســتــجــابــة  لــضــمــان   – حجما 
لظروف المعركة المتغيّرة في أوكرانيا، 

لا سيّما بشأن واردات الطاقة. 
ــع أن كـــثـــيـــريـــن أبــــــــدوا قــلــقــهــم مــن  ــ ومــ
ز الــيــمــن فـــي غــيــر مـــا بلد 

ُّ
ـــعـــز

َ
مــوجــة ت

أوروبي، والتي وصلت الآن إلى روما، 
العالمية  لــأزمــة  ــي 

ّ
الــكــل الــســيــاق  أن   

ّ
إلا

هــذه المـــرّة، لا يسمح للإيطالين - ولا 
لــغــيــرهــم مــــن الأوروبـــــيـــــن - بــالــكــثــيــر 
عن  بعيداً  الأيديولوجي«  »العبث  من 
وجّهات واشنطن التي تقود مواجهة 

َ
ت

حاسمة دفاعا عن هيمنتها. ولذا، فهي 
- بــقــواعــدهــا المــنــتــشــرة عــبــر الأراضــــي 
الإيــطــالــيــة وأيـــديـــهـــا الاســتــخــبــاراتــيــة 
ــخــبــة الــبــاد 

ُ
ــب ن

ْ
المــمــتــدّة عميقا فــي قــل

من 
ْ

أن تض لــهــا  ــع 
ّ
يُــتــوق  ،- الــســيــاســيــة 

 نزوع إلى الفاشيّة لخدمة 
ّ

توظيف كل
النموذج  فــي  كما  حــصــراً،  مصالحها 
ـــســـبّـــب ذلــــك عــرَضــا 

َ
الـــبـــولـــنـــدي، ولــــو ت

ــت وحـــــدة الأوروبـــــيـــــن. فليست 
ُّ
بــتــفــت

نفسها  الحالي هي  القرن  عشرينيات 
عشرينيات القرن الماضي التي شهدت 
صعود الفاشيّة الكاسيكية، فيما قد 
لا تكون ميلوني ســوى نسخة باهتة 

من الدوتشي. 

ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــاع عـــــن الــــقِــــيــــم الاجـ ــ ــدفـ ــ ــالـ ــ بـ
ــيّـــة  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــــهــــــويّــــــة المـــســـيـــحـ
لأوروبـــــــــــــــــا، وإغـــــــــــــاق الـــــــطـــــــرق أمـــــــام 
المهاجرين غير الشرعين، والتصدّي 
»الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــن الـــعـــدمـــيـــن« فــي  ـــ لـ
ــادة  ــم تــســتــبــعــد إعــ بـــروكـــســـل، فــيــمــا لـ
ــيـــورو  ــبـــدأ اســـتـــخـــدام الـ الـــنـــظـــر فــــي مـ
- الــعــمــلــة الأوروبــــيــــة المـــوحـــدة -. لكن 
ـــفـــت مــواقــفــهــا 

ّ
مـــيـــلـــونـــي عـــــــادت ولـــط

 فيها من »الاعتدال«، 
ً
الأخيرة، مقترِبة

حيث وعدت بالحفاظ على تحالفات 
العملية  واحــتــرام  الأطلسية،  إيطاليا 
»الاستقرار  وتحقيق  الديموقراطية، 
ــة إن  ــافــ ــحــ ــلــــصــ المـــــــــالـــــــــي«. وقـــــــالـــــــت لــ
»المراقبن في الخارج« سيرون جدّية 
أوّل  ــــقــــدّم 

ُ
ن أن  »بـــمـــجـــرّد  حــكــومــتــهــا 

تراجعت  بينما  لــلــمــيــزانــيــة«،  قــانــون 
ر على 

ّ
مسألة الهجرة إلى مركز متأخ

تقرير

كم الفاشيين
ُ

روما تحت ح

لا قطيعة مع بروكسل

ة في الزاوية: خطر الاقتتال الشامل يتصاعد
ّ

هدنة هش

ف 
ّ
ها إيصال تحالف يميني شعبوي متطر

ّ
ة الاستثنائية في إيطاليا، لم يكن أقل

ّ
لات أساسية أفرزتها الانتخابات العام

ُّ
تحو

جاهر بجذورها المحافِظة 
ُ

فاً لحكومة ماريو دراغي المستقيلة، وعلى رأسه »حركة إخوة إيطاليا« التي ت
َ
إلى السلطة خل

 
ّ

ز اليمين في غير ما بلد أوروبي، والتي وصلت الآن إلى روما، إلا
ّ
عز

َ
ة. ومع أن كثيرين أبدوا قلقهم من موجة ت

ّ
الفاشي

ناظر ما كانت عليه الحال في عشرينيات القرن الماضي التي شهدت صعود 
ُ
ي للحدث العالمي، والذي لا ي

ّ
أن السياق الكل

رواح في نطاق مقبول لروما وبروكسل على السواء، خصوصاً أن الأخيرة 
ُ

 ت
ّ

ة موسوليني، ينبئ بأن الأمور ستظل
ّ

فاشي

اقها الاقتصادي
ّ
مسك الأولى من خن

ُ
ت

كلمات متقاطعة

1- كاتب وروائـــي روســي راحــل – 2- عاصمة أفريقية – عبودية – 3- ثــرى – رداء 
يوضع على الأكتاف – 4- من أنواع الغزلان – شاي بالأجنبية – 5- حرف جزم – والد 
– تدق الجرس – 6- متشابهان – مشروع جيد التخطيط – 7- عالجت – راحة اليد 
– 8- معادن الأرض كالذهب والفضة – مفر – 9- رجل مسكن فقير – سقي النبات – 

إثنان بالأجنبية – 10- رئيس باكستاني 

أفقيا

الــحــرب – مــسّ –  يأ للحملة فــي 
ّ

1- إســم قــديــم للعاصمة العراقية بــغــداد – 2- ته
أديــب  الــنــاس – عائلة  الكتاب – 4- تجمهر  لهو وعبث – 3- دولــة عربية – رفيق 
6- مؤلف   – ليشتنشتاين  عــاصــمــة   – لــلــنــدبــة   -5  – راحــــل  فــرنــســي  ودبــلــومــاســي 
موسيقي نمساوي راحل – من الحبوب – 7- ذرة مقلية – حرف أبجدي – 8- تقيم 
فــي الـــدار – 9- رجــع وعطف – أصــل – مــا بــن حــار وبـــارد – 10- مــن النبات يشبه 

البطيخ – يغطي جلد الخروف

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الأمن العام – 2- القزويني – 3- عز – كار – ديك – 4- لبنان – قر – 5- مي – رقراق – 6- 
يبيت – اليمن – 7- سديم – 8- اراجوز – رز – 9- سبيلي – يسقي – 10- في – هنغاريا 

أفقيا

1-  العلمن – سف – 2- زبيب – ابي – 3- ا ا – يدري – 4- ملكارت – اله – 5- نقانق – سجن 
– 6- آزر – رادو – 7- لو – ماليزيا – 8- عيد – قيّم – سر – 9- أنيق – رقيّ – 10- ميكرونيزيا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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مــوســيــقــي ومــؤلــف ونــاقــد مــصــري كــفــيــف )1948-2012(. أحـــد أعــمــدة 
الموسيقى في مصر 

3+6+7+5+8+1=  الطريق ■ 2+4+9+10 = أمر رهيب ■ 11+2 = بحر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ليبيا

مع سريان الهدنة بين الميليشيات المتقاتِلة 

ي الشرق 
َ

في ليبيا، والمحسوبة على حكومت

والغرب، إثر الاشتباكات العنيفة التي وقعت 

مات 
ّ

ة مقو
ّ

ظهر أن ثم
َ

في الزاوية، لا ي

 بات، إلى 
ٌ

لصمود وقف إطلاق النار. واقع

د باندلاق العنف 
ِّ

جانب عوامل أخرى، يتهد

 اكتفاء 
ّ

على نحو أوسع، خصوصاً في ظل

ع 
ُ

البعثة الأممية بإصدار بيانات إدانة، وتراج

 الليبي، لمصلحة ما 
ّ

الاهتمام الدولي بالملف

هو أكثر إلحاحاً

طرابلس - الأخبار

ــل إلــيــهــا بـــن الميليشيات  ــتــوصُّ دخــلــت الــهــدنــة الــتــي جـــرى ال
ن  حة المدعومة من قِبَل رئيسَي الوزراء الليبيَّ

ّ
والفصائل المسل

المــتــنــافــسَــن، عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، وفــتــحــي بــاشــاغــا، حيّز 
وأكثر من 20 جريحاً في  قتلى  إثــر سقوط عشرة  التنفيذ، 
مع  رافقت 

َ
وت الماضية،  الأيــام  خــال  وقعت  التي  الاشتباكات 

بن  لباشاغا،  المــوالــي  المعسكر  داخــل  لت  سُجِّ داخلية  أخــرى 
 على الأخير، وأخرى تابعة لوزارة 

ً
فصائل محسوبة مباشرة

الدفاع في حكومته. الاشتباكات التي بدأت في مدينة الزاوية، 
خدمت 

ُ
أكثر مدن الغرب الليبي استقطاباً للميليشيات، واست

ت الجولات الماضية مقتصرة 
ّ
فيها الأسلحة الثقيلة بعدما ظل

على الأسلحة  الخفيفة، يُحتمَل أن تتجدّد في أيّ وقت بالنظر 
إلــى هشاشة الــهــدنــة الــتــي يــحــاول رئــيــس حكومة »الــوحــدة« 
ــاً، كــــوْن انــهــيــارهــا ســيــهــدّد مــســتــقــبــل هــذه  ــنـ تــرســيــخــهــا راهـ
التابعة  الميليشيات  بن  الانقسامات  تستمرّ  التي  الحكومة، 

لها، وهو ما يمكن لخصومها استغاله.
التابعة  »السلعة«  ميليشيات  بــن  المــواجــهــات  اندلعت  وكــانــت 
لعثمان اللهب من جهة، وميليشيات »أبناء السيفاو« من جهة 
ل 

ّ
ثانية، بسبب خاف على تقاسم النفوذ في الزاوية، ليتدخ

إلى  الــتــوصّــل  فــي  ذلــك فريق عسكري حكومي، وينجح  إثــر 
بَلية أبْقت على ساح 

َ
وقفٍ لإطاق النار من خال تسوية ق

القائم.  الــوضــع  فــي  تغيير  أيّ  دون  مــن  مقاتِلة   مجموعة 
ّ

كــل
الماضية تسديد  الأسابيع  بعدما شهدت  القتال  جدّد 

َ
ت وجــاء 

رة لأعداد كبيرة من مقاتلي الميليشيات بهدف 
ّ
الرواتب المتأخ

ــادة قيمة بعضها، فــي حــن وصلت  ضــمــان ولائــهــم، مــع زيــ
أسلحة من مناطق خارج العاصمة إلى داخلها عبر صفقات 
ساح بعضها دُفع ثمنه بشكل عيني. في هذا الوقت، اكتفت 
البعثة الأممية إلى ليبيا بإصدار بيان دانت فيه الاشتباكات، 
 على ضـــرورة حماية المــدنــيــن. وأتـــى الــبــيــان الأممي 

ً
مــشــدّدة

 
ّ

معبّراً بشكل واضح عن تراجع القوى الدولية الفاعلة في الملف
 

ّ
الليبي عن تسليط ضغوط حقيقية لإنهاء الانقسام، في ظل

تراجُع أهميّة ما يحدث في ليبيا بالنسبة لتلك القوى، مقارنة 
بأحداث أكثر إلحاحاً تدور حول العالم. أمّا الأطــراف العربية 
ل 

ُّ
المعنيّة، فالظاهر أنها أخذت هي الأخرى استراحة من التدخ

ع 
ّ
في العديد من التفاصيل، في انتظار الشهر المقبل الذي يُتوق

أن يكون مفصلياً، نظراً إلى الاجتماعات التي يجري ترتيبها 
للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، سواءً مع الفاعلن الليبين 
 في دول 

ّ
أو حتى مع مسؤولي الاستخبارات والمعنين بالملف

الجوار. 
وتأتي هذه التطوّرات في الوقت الذي عاد فيه مجلس النواب 
إلى الانعقاد، لكن هذه المرّة من أجل انتخاب نائب ثانٍ لرئيسه، 
يشهد  والـــذي  الجنوبية،  للمنطقة  المــخــصّــص  المنصب  وهــو 
تــنــافــســاً بــن عــــدّة شــخــصــيــات، فــيــمــا جَــمّــد المــجــلــس بشكل 
للتعامل مع الأزمة  بل 

َ
ق لت من 

ِّ
ك

ُ
التي ش اللجان  فعلي جميع 

الوصول  دون  من  الزمني  جدولها  انتهى  بعدما  السياسية، 
إلى أيّ نتائج تذكر. ولا يزال جدول أعمال البرلمان الذي يُعتبر 
خبة شعبيّاً حتى مع انتهاء فترة ولايته 

َ
السلطة الوحيدة المنت

وتمديدها، خالياً من محاولات توحيد السلطة، منذ انتخاب 
باشاغا، بينما تبْقى حكومة الدبيبة المسيطِرة على طرابلس 
المنفي،  أمّــا محمد  الــدولــي.  المجتمع  أمــام  الليبين  لة 

ّ
ممث هــي 

ة لحلحلة 
ّ
الرئاسي«، فيعمل على وضع خط رئيس »المجلس 

الأزمــــة بــتــوافــق خــارجــي يُــفــرض عــلــى الأطـــــراف الــداخــلــيــن، 
وهو ما سعى إلى تحقيقه في زيارته الأخيرة إلى نيويورك 

لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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ع لمنتخب
ّ

ل تجم
ّ

أو

لبنان لكرة القدم مع مدربه 

الجديد الصربي الكسندر 

إيليتش ترك انطباعاً بأن 

 جديدة 
ً

منتخبنا دخل مرحلة

مختلفة تماماً عن المراحل 

السابقة، عنوانها الانضباط 

اً، والتي قد 
ّ

وإعادة البناء فني

عة 
ّ

تحمل تغييرات غير متوق

في فترةٍ قريبة 

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

تـــنـــطـــبـــق كـــلـــمـــة مـــعـــســـكـــر بــمــعــنــاهــا 
التي  التسعة  الأيـــام  على  العسكري 
تحت  لبنان  منتخب  لاعبو  قضاها 
الــوافــد حديثاً  الفني  المــديــر  إشـــراف 
الــكــســنــدر إيــلــيــتــش، فــمــنــذ الــلــحــظــة 
الفندق  إلى  اللاعبين  الأولى لدخول 
ومـــن ثــم انــخــراطــهــم فــي أوّل حــصــةٍ 
تدريبية، علموا بأن الوضع مختلف 
تماماً عمّا كان عليه سابقاً. لا مزاح 
مــــع إيـــلـــيـــتـــش »ومـــــــش فــــارقــــة مــعــو 
ــد الــلاعــبــين  ــدّ قـــول أحـ حــــدا« عــلــى حـ
الـــذي اعــتــاد أن يــكــون أســاســيــاً منذ 
زمـــنٍ طــويــل، وهــو يشعر الــيــوم بأن 
المــدرب  يعني  لا  فعله سابقاً  مــا  كــل 
الــــذي يــنــظــر إلـــى مـــا يــقــدّمــه لاعــبــوه 
ــل اخــــتــــيــــار الأفـــضـــل  ــ ــاً مــــن أجــ ــيـ ــالـ حـ
بينهم لتمثيل منتخب »بلاد الأرز« 
المقبلة، وأهــمــهــا طبعاً  المــواعــيــد  فــي 

نهائيات كأس آسيا 2023.
ــد تـــبـــدو غــريــبــة وصــعــبــة  الأجــــــواء قـ
بعض الشيء بالنسبة إلى اللاعبين، 
الــذي  إيليتش  إلــى  بالنسبة  لا  لكن 
اخــتــبــر الــعــقــلــيــة الــعــربــيــة لا ســيــمــا 
خلال مروره في العراق، فما كان منه 
صارماً  انضباطياً  نظاماً  فــرض  أن 
فـــي مـــا يـــخـــصّ الالــــتــــزام بــالمــواعــيــد 
ــتــــمــــاريــــن وحـــركـــة  ــــي الــ ــة فـ ــ ــديّـ ــ ــــجـ والـ
الفندق وطــوال فترة  اللاعبين داخل 
الإقـــامـــة فــي المــعــســكــر حــيــث حــرّرهــم 
عشية  تقريباً  يــوم  نصف  لمــدة  فقط 

نهاية الأسبوع الماضي.
تعزيزها  على  أيضاً  أجــواء ســاعــده 
ــاد الــلــبــنــانــي  ــ ــحـ ــ زيــــــــارة رئــــيــــس الاتـ
لــكــرة الــقــدم المــهــنــدس هــاشــم حــيــدر، 
الذي أطلق كلاماً صريحاً وواضحاً 
وصارماً أيضاً خلال اجتماعه المغلق 

تـــصـــحـــيـــح الأخــــــطــــــاء، والــــدلــــيــــل أن 
حوالى 10 مقاطع فيديو تستعرض 
ــام الــلاعــبــين  ــ الــحــســنــات حـــضـــرت أمـ
ــــدى الـــحـــصـــص الــتــقــيــيــمــيّــة،  فــــي إحــ
معنويات  لرفع  كفيلة  مسألة  وهــي 
المــخــطــئــين فــي جــوانــب مــعــيّــنــة على 
أرضـــيـــة المــــيــــدان، وبـــالـــتـــالـــي الــعــمــل 

.
ً
على تفادي أخطائهم مستقبلا

طـــبـــعـــاً، ســيــبــنــي إيـــلـــيـــتـــش خــطــوتــه 
المقبلة على ما اختبره في احتكاكه 
أقــــــام  الــــــذيــــــن  لاعـــــبـــــيـــــه،  مــــــع  الأول 
اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة مــعــهــم، ومــنــهــا 
ســــيــــتــــكــــرّر فــــــي مــــــا خــــــــصّ لاعــــبــــين 
مـــعـــيّـــنـــين يـــفـــتـــرض أن يـــكـــونـــوا فــي 
الــجــديــدة،  ــم  جــهــوزيــة لتقبل أدوارهــ
الــتــي قـــد لا تــرضــي بــعــضــهــم، وهــي 
مسألة طبيعية تكون حاضرة غالباً 

في كل مرحلة انتقالية.

أسماء »تطير« قريباً؟

ــذا الأمــــــــــر، أصـــبـــح  ــ ــ ــي مـــــــــــوازاة هـ ــ ــ وفـ
واضحاً بالنسبة إلى إيليتش هوية 
العناصر التي قد لا تكون متعاونة 
 ،

ً
ــة مــســتــقــبــلا ــئــ ــة فــــي المــ ــئـ بـــنـــســـبـــة مـ

بداية ولاية إيليتش: 

 عسكري بلا خطوطٍ حمر
ٌ

نظام
عبر  ثــانــيــة   

ً
فــرصــة سيعطيها  لكنه 

مـــصـــارحـــتـــهـــا مـــــن خـــــــلال جـــلـــســـات 
ــة أســـاســـيـــة  ــألـ ــي مـــسـ ــ ــرة، وهــ ــاشــ ــبــ مــ
تلتقي مــع مــا يــقــوم بــه مــن تسجيل 

ملاحظات على أرض الملعب.
في هذا الإطار لم يخفِ الصربي أن 
هــنــاك إمــكــانــات فــنــيّــة فــرديــة جــيّــدة 
ــبـــين  ــتـــخـــب، ولاعـ ــنـ ــودة فــــي المـ ــ ــوجـ ــ مـ
يملكون نوعية أكثر من جيّدة حتى، 
لـــكـــن عـــامـــل الانـــصـــهـــار كــمــجــمــوعــة 
ــــن اجــــــل الـــــوصـــــول إلـــى  ضـــــــــروري مـ
التي  التمارين  أمــا  المنشود.  الهدف 
الفني  الواقع  التقت مع  فقد  أقامها، 
ــصّ الـــجـــهـــوزيـــة  ــ ــا خـ لـــلاعـــبـــين فــــي مــ
لم  أن بعضهم  يــبــدو  الــتــي  الــبــدنــيــة 
الجديد  المــوســم  انــطــلاق  مــع  يبلغها 
بل يحتاج إلى المزيد من الوقت، لذا 
قاسية  حصصاً  إيليتش  يفرض  لم 
بـــل حــــاول اســتــكــشــاف مـــا يــمــكــن أن 
يـــقـــدّمـــه عـــنـــاصـــره ضـــمـــن المــنــظــومــة 
ــلـــى خــــيــــاراتٍ  لـــكـــي يــــرســــو لاحــــقــــاً عـ

معيّنة يبني من حولها التشكيلة.
وهـــذه المــســألــة تــرافــقــت مــع تصوير 
الــــحــــصــــص الــــتــــدريــــبــــيــــة مــــــن أجــــل 
مــدى  وكــشــف  الــلاعــبــين  أداء  تحليل 
المطلوب  مــع  التعاطي  فــي  جديّتهم 
اللاعبين صغار  قــدرة  ومــدى  منهم، 
ــلـــى إحــــــــداث تــــأثــــيــــرٍ فــعــلــي   عـ

ّ
الــــســــن

ــك الـــذيـــن  ــئــ ــاً، وخـــصـــوصـــاً أولــ ــ ــيـ ــ دولـ
تنقصهم الخبرة على هذا الصعيد، 
ملموساً  انطباعاً  تعطي  فالتمارين 
لأي مدرب من أجل التعرّف على ما 
يمكن أن يقدّمه لاعبوه في المباريات 
الــتــي قــد تشهد لاحــقــاً مــفــاجــآت في 
ما خصّ الخيارات، إذ بالنسبة إلى 
إيــلــيــتــش لا »فــيــتــو« عــلــى أحـــد لكن 
لا خــطــوط حــمــراء تــحــيــط بـــأي اســمٍ 

مهما فعله في الماضي.

ــام  ــم أمـ ــاهـ ــاً إيـ ــعـ ــع الـــلاعـــبـــين، واضـ مـ
تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــم، وخــصــوصــاً 
أن الاتحاد لم يتردّد يوماً في تأمين 
المــنــتــخــب، وخــصّ  يــلــزم لتجهيز  مــا 
الـــلاعـــبـــين بـــالمـــكـــافـــآت فـــي المــحــطــات 
إيجابية،  نتائج  فيها  حققوا  الــتــي 
اليوم من خــلال تعيين  لا بل يسعى 
إلى  إلــى نقل »رجــال الأرز«  إيليتش 
الهدف  أعلى وأفضل حيث  مستوى 
فــي  الإقـــصـــائـــيـــة  الأدوار  ــلـــوغ  بـ هــــو 

كأس آسيا بحسب حيدر.
ــال  ــنــ ــــون بـــعـــيـــد المــ ــكـ ــ  قـــــد لا يـ

ٌ
هـــــــــدف

إذا مــــا تــمــكــن إيــلــيــتــش مــــن إيـــجـــاد 
الأفضل  خرج 

ُ
ت فنيّة جديدة  مقاربة 

مـــن لاعـــبـــيـــه، وتـــحـــاكـــي إمــكــانــاتــهــم، 
وتـــتـــنـــاغـــم مــــع قــــدراتــــهــــم، وذلـــــك مــن 
بالنتيجة  التفكير  إلى  اللجوء  دون 
فقط بعيداً من الأداء الذي لم يتطوّر 
المدير  من حقبة  الأخــيــرة  الفترة  في 
الـــفـــنـــي الــــســــابــــق الـــتـــشـــيـــكـــي إيـــفـــان 
هــاشــيــك، فــكــان مــبــرّراً قـــرار القيّمين 
بعدم تمديد الارتباط معه، والذهاب 

باتجاه المدرسة الصربية.

والحسنات السيئات 

إيليتش  الذي يقوم به  الفني  العمل 
قـــســـمـــين: الأول خــــارج  إلــــى  يــنــقــســم 

الملعب، والثاني في داخله.
في القسم الأول، بدا أن المدرب شاهد 
ــنـــي،  ــات المـــنـــتـــخـــب الـــوطـ ــاريــ ــبــ كــــل مــ
وســـجّـــل نــقــاطــاً عــــدة مــنــهــا الــســلــبــي 
ــد عــرضــهــا  ــــي، وقــــ ــابـ ــ ــــجـ ومـــنـــهـــا الإيـ
أمـــــام الـــلاعـــبـــين، إمــــا بــشــكــلٍ مــنــفــرد 
التي  الفيديو  خــلال جلسات  مــن  أو 
ــيـــرة  ــه. الـــخـــطـــوة الأخـ ــعـ جــمــعــتــهــم مـ
ــد تـــكـــون مـــحـــرجـــة لــبــعــض نــجــوم  قــ
ــتـــعـــراض الأمــــور  المــنــتــخــب، لــكــن اسـ
السلبية لم يكن مقصوداً بل الهدف 

لا مزاح مع إيليتش 

»ومش فارقة 

 
ّ

معو حدا« على حد

قول أحد اللاعبين 

الأساسيين دائماً

العمل الفني الذي يقوم به إيليتش ينقسم إلى قسمين: الأول خارج الملعب والثاني في داخله )طلال سلمان(

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
الــعــروض لتلزيم دراســة الاثــر البيئي 
لمـــشـــروع انـــشـــاء مــحــطــة عــمــشــيــت 220 
ك.ف، موضوع استدراج العروض رقم 
قد   ،2021/10/14 تــاريــخ  ث4د/5199 
مددت لغاية يوم الجمعة 2022/10/28 
ــــدوام الــرســمــي الــســاعــة  عــنــد نــهــايــة الــ

11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور أعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ أمـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كهرباء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بأن  علماً 
بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تــــزال ســاريــة 
ــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق  المـــــفـــ
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
الــى أمــانــة سر  الــعــروض باليد  تسلم 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  رقــم 38 المستحدثة في  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/9/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 473

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
ــعـــروض لــتــأهــيــل جـــورتـــي المــصــاعــد  الـ
في المجموعة الاولى والثانية واعمال 
تصليح قاعدة الباطون التابعة لمحرك 
مروحة الهواء الأساسية جهة جونيه 
فــي معمل الــــذوق الـــحـــراري، مــوضــوع 
رقـــم ث4د/3655  الـــعـــروض  اســـتـــدراج 
لــغــايــة  مــــددت  قـــد   ،2021/7/9 تـــاريـــخ 
يوم الجمعة 2022/10/28 عند نهاية 
قبل   11:00 الــســاعــة  الــرســمــي  الــــــدوام 

الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور أعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ أمـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كهرباء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بأن  علماً 
بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تــــزال ســاريــة 
ــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق  المـــــفـــ
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
الــى أمــانــة سر  الــعــروض باليد  تسلم 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  رقــم 38 المستحدثة في  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/9/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 473

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
ــال الـــتـــنـــظـــيـــفـــات فــي  ــ ــمـ ــ الـــــعـــــروض لأعـ
ــدة ســـنـــة، مــوضــوع  المــبــنــى المـــركـــزي لمــ
رقـــم ث4د/2097  الـــعـــروض  اســـتـــدراج 
لغاية  مـــددت  قــد   ،2022/6/13 تــاريــخ 
يوم الجمعة 2022/10/21 عند نهاية 
قبل   11:00 الــســاعــة  الــرســمــي  الــــــدوام 

الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور أعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ أمـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 

حرمه،  ضمن  لبنان  كهرباء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 60/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بأن  علماً 
بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تــــزال ســاريــة 
ــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق  المـــــفـــ
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
الــى أمــانــة سر  الــعــروض باليد  تسلم 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  رقــم 38 المستحدثة في  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/9/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 473

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
ــلـــيـــب  الـــــــعـــــــروض لــــــشــــــراء مــــــــــادة الـــحـ
ــــزوم عـــمـــال مــعــامــل الانـــتـــاج  الـــطـــازج لـ
قاديشا  كهرباء  شركة  من  والمنتدبين 
الـــى مــعــامــل كــهــربــاء لــبــنــان، مــوضــوع 
رقـــم ث4د/2098  الـــعـــروض  اســـتـــدراج 
لــغــايــة  مــــددت  قـــد   ،2022/6/9 تـــاريـــخ 
يوم الجمعة 2022/10/28 عند نهاية 
قبل   11:00 الــســاعــة  الــرســمــي  الــــــدوام 

الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور أعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ أمـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كهرباء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بأن  علماً 
بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تــــزال ســاريــة 
ــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق  المـــــفـــ
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
الــى أمــانــة سر  الــعــروض باليد  تسلم 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  رقــم 38 المستحدثة في  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/9/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 474

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
آليات المؤسسة ضد  العروض لتأمين 
الــغــيــر والمــســؤولــيــة المــدنــيــة ولــتــأمــين 
ــاريـــج، مــوضــوع  الـــشـــاحـــنـــات والـــصـــهـ
رقـــم ث4د/4358  الـــعـــروض  اســـتـــدراج 
لغاية  مـــددت  قــد   ،2021/8/18 تــاريــخ 
يوم الجمعة 2022/10/21 عند نهاية 
قبل   11:00 الــســاعــة  الــرســمــي  الــــــدوام 

الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور أعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ أمـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كهرباء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بأن  علماً 
بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تــــزال ســاريــة 
ــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق  المـــــفـــ
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
الــى أمــانــة سر  الــعــروض باليد  تسلم 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  رقــم 38 المستحدثة في  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/9/20
بتفويض من المدير العام

مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 474

إعلان 
قطف  تلزيم  عــن  بمهريه  بلدية  تعلن 
واســـتـــثـــمـــار كــــــروز الـــصـــنـــوبـــر لمــوســم 
يــوم  الــعــلــنــي، وذلــــك  بـــالمـــزاد   /2022/
 2022/10/13 فـــي  الــــواقــــع  الــخــمــيــس 
الظهر، والاطــلاع  بعد  الثانية  الساعة 
ــدوام  ــر الـــــشـــــروط خــــــلال الــــــ ــتــ عـــلـــى دفــ

الرسمي. 
رئيس بلدية بمهريه 
المهندس جوزف أ.ملكون 

إعلان 
ــادة تكوين  قـــرّر الــقــاضــي الــعــقــاري اعــ
 1483 رقــم  للعقار  العينية  الصحيفة 
يوم  وتعيين  العقارية  الــقــريــة  منطقة 
 2022/10/13 فـــي  الــــواقــــع  الــخــمــيــس 
الــعــقــار وتعيين  عــلــى  للكشف  مــوعــداً 
موعداً   2022/12/8 في  الخميس  يوم 
لــجــلــســة المــحــاكــمــة وعــلــى كـــل صــاحــب 
ــه مــــعــــززاً  ــراضــ ــتــ ــإعــ بــ يــــتــــقــــدم  حـــــق أن 

بالمستندات المؤيدة له.
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

فقرة حكمية 
تــدعــو محكمة الــغــرفــة الابــتــدائــيــة في 

النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

وعـــضـــويـــة الــقــاضــيــين لــيــلــى الـــخـــراط 
وسيرينا صفير 

المــســتــدعــى ضـــدهـــم: فــاطــمــة مــحــمــود 
حيدر وفاطمة موسى حيدر وحبيب 
ــل مــوســى  ــيـ ــاعـ ــمـ ــدر وإسـ ــيــ وعـــلـــي وحــ
ومــطــيــعــة نــصــار ولمــيــا ولــيــلــى ولــيــنــا 
ومــحــمــد نـــاصـــر ومــحــمــد عـــامـــر علي 
ممدوح الفضل ومحمد جهاد ومزين 
ونــهــاد وفــــؤاد تــوفــيــق نــصــار وعــزيــزة 
الإقامة  محل  المجهولي  الفضل  بهيج 
ســنــداً لــلــمــادة 3 مـــن الـــقـــانـــون 82/16 
لاســــــتــــــلام صــــــــــورة الــــحــــكــــم الـــــصـــــادر 
بتاريخ 2022/9/6 برقم 2022/18/ش 
بالاستدعاء رقم أساس 19/ش/2021 
مــن  والمـــــقـــــدم  203/ش/2022  مـــــــدور 
بوكالة  نصار  توفيق  هــلا  المستدعية 
ــقـــاضـــي  ــيــــق حــــمــــدان والـ المــــحــــامــــي رفــ
و/1745/   /1743/ العقارات  باعتبار 
و/1746/ و/1753/ منطقة كفر رمان 
العقارية/ غير قابل للقسمة عيناً بين 
العقارات  في  الشيوع  بــإزالــة  الشركاء 
/1743/ و/1745/ و/1746/ و/1753/ 
ــه لــلــبــيــع  ــان عــــن طـــريـــق طـــرحـ ــ كـــفـــر رمــ
ــرة الــتــنــفــيــذ  ــ ــام دائــ ــ بـــالمـــزاد الــعــلــنــي أمـ
للطرح في  أن يعتمد  المختصة وعلى 
ــــى الــعــقــار رقـــم /1743/ المـــزايـــدة الأولـ

لــيــرة   285000000 بــمــبــلــغ  ــان  ــفـــررمـ كـ
لبنانية 

بــمــبــلــغ  كــــفــــررمــــان   /1745/ ــار  ــقــ ــعــ الــ
195000000 ليرة لبنانية 

 954000000 بــمــبــلــغ   /1746/ الــعــقــار 
ليرة لبنانية 

 423000000 كفررمان   /1753/ العقار 
ليرة لبنانية 

ــاتـــج الـــثـــمـــن بــــين الـــشـــركـــاء  وتــــوزيــــع نـ
بنسبة ملكية كل منهما بحسب قيود 
للعقارات  الــعــائــد  العينية  الصحيفة 

موضوع استدعاء الشيوع. 
- تضمين الفرقاء الرسوم والنفقات كل 

بحسب حصته. 
مهلة الاستئناف 30 يوماً
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

يــبــلــغ إلـــى المــنــفــذ عــلــيــه مــيــشــال خليل 
 
ً
الإقــامــة عملا فــاخــوري مجهول محل 

المـــادة 409 أصـــول محاكمات  بــأحــكــام 
مدنية تخطرك هذه الدائرة بأنه لديها 
في المعاملة التنفيذية رقم 2019/782 
إنذاراً تنفيذياً موجهاً إليك من المنفذة 
ــــؤاد لــطــف الـــلـــه ونــاتــجــاً عن  شـــاديـــة فـ
طــلــب تنفيذ وصــيــة المــرحــومــة ايــفــون 

خــلــيــل فـــاخـــوري المــســجــلــة لـــدى كــاتــب 
الـــعـــدل فـــي ســـن الــفــيــل لـــيـــزا قـــدوزيـــان 
نخلة عدد 2018/9639 سجل 2 تاريخ 

 .2018/6/20
لــذلــك تــخــطــرك هـــذه الـــدائـــرة الحضور 
إلـــيـــهـــا شــخــصــيــاً أو بـــواســـطـــة وكــيــل 
ــتـــلام الإنــــــذار الــتــنــفــيــذي  قــانــونــي لاسـ
ومـــرفـــقـــاتـــه عـــلـــمـــاً بـــــأن الــتــبــلــيــغ يــتــم 
بــانــقــضــاء مــهــلــة عــشــريــن يـــومـــاً على 
نشر هذا الإعلان وعلى تعليق نسخة 
عنه وعن الإنذار ومرفقاته على لوحة 
ــرة ويُــــصــــار بعد  ــدائــ ــذه الــ إعــــلانــــات هــ
انــقــضــاء هــــذه المــهــلــة ومــهــلــة التبليغ 
ــى مــتــابــعــة  ــ ــ الــــبــــالــــغــــة عــــشــــرة أيــــــــام إلـ
ــولًا حــتــى آخــر  ــ إجــــــراءات الــتــنــفــيــذ أصـ

الدرجات. 
مأمور تنفيذ بيروت 
زكية عيسى

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طــلــبــت هــيــفــاء مــحــمــد الـــحـــمـــوي أحــد 
ورثة محمد رشيد الضامن سند بدل 

ضائع بالعقار 263 التبانة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

عن  بوكالته  ديــب  طلب محمد جميل 
السيد  انـــور  وســوســم  مبيض  فاطمة 
وســامــي وفــاطــمــة وفـــرح ومــيــرا جمال 
السيد بنيني سند بدل ضائع بالعقار 

5341 مقسم 22 و23 زيتون طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

اسلامبولي  الــــرزاق  عبد  محمد  طلب 
وعشيره  محمد  عــن  مــفــوض  بصفته 
وعواطف رشاد اماره سند بدل ضائع 

بالعقار 684 بقاعصفرين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
ــــى في  ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري الأولــ ــانـ لأمـ

الشمال 
طلبت المحامية لينا عيسى بوكالتها 
ــان ســنــد تمليك  ــ ــي رمـ عـــن مــيــشــال زكــ
بساتين   69/2121 للعقار  ضائع  بــدل 

طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف

أفلين موسى 

إعلان 
ــــى في  ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري الأولــ ــانـ لأمـ

الشمال 
مالك  بصفته  عتال  حنا  توفيق  طلب 
المــقــســم /9/ بــلــوك A مــن الــعــقــار /6/ 

منطقة الميناء 13.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

أبــو شاكر بصفته  طلب حسن محمد 
الدين   عن عبدالمنعم أحمد علم 

ً
وكيلا

أحد ورثة أحمد محمد علم الدين سند 
بدل ضائع بالعقار 244 و245 و2847 

المنية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

ليبرون جيمس: 

الصحة أهم

من الأرقام القياسية
ليبرون  ليكرز  أنجليس  لــوس  نجم  أكــد 
جيمس أن أولويته ستكون عدم التعرض 
لأي إصــابــة فــي مــوســمــه الــعــشــريــن في 
للمحترفين،  الأميركي  السلة  كرة  دوري 
حيث من المتوقع تحطيمه الرقم القياسي 

لكريم عبد الجبار في عدد النقاط.
العمر 37 عاماً:  مــن  البالغ  »المــلــك«  وقـــال 
أهــم شيء.  للفريق هو  »أن تكون متاحاً 
من الواضح أن هناك إصابات لا يمكنك 
الذهنية.  هــذه هي حالتي  ولكن  تجنبها، 
ــادة الــفــريــق،  ــيّ، كــونــي أحـــد قـ ــ بالنسبة إل

التواجد في الملعب هو الأكثر أهمية«.
يتمكن جيمس  لم  الماضي،  الموسم  وفي 
ــع مـــرات  ــ المـــتـــوج بــلــقــب بــطــل الــــــدوري أربـ
ــيــــت، ومـــــــرة مــع  ــيـــامـــي هــ ــان مــــع مـ ــ ــرتـ ــ )مـ
ليكرز(  مع  ومثلها  كافالييرز  كليفلاند 
من قيادة لوس أنجليس إلى البلاي أوف، 
بعد موسم منتظم مخيب للفريق تخللته 
الكثير من الإصابات في صفوف لاعبيه. 
ــاراة فــقــط من  ــبــ وخـــــاض جــيــمــس 56 مــ
82 المــوســم المــاضــي، لكنه رغــم ذلــك قدم 
أداءً جيداً جــداً، بمعدل 30.3 نقطة و8.2 
متابعة و6.2 تمريرة حاسمة في المباراة 
الـــواحـــدة، مــا خــولــه انــتــزاع المــركــز الثاني 
للدوري  التاريخيين  الهدّافين  لائحة  على 

من نجم يوتا جاز السابق كارل مالون.
 2023-2022 مـــوســـم  جــيــمــس  ويـــدخـــل 
حامل  عــن  نقطة   1325 بــفــارق  متخلفاً 
الرقم القياسي في عدد النقاط للأسطورة 
إلــى سجله  الــجــبــار. وبالنظر  كــريــم عبد 
ــمـــس مـــرشـــحـــاً  ــيـ ــــدو جـ ــبـ ــ ــفــــي، يـ ــديــ ــهــ ــتــ ــ ال
لتحطيمه مطلع العام المقبل في حال عدم 
تعرضه لإصابات تبعده عن الملاعب، بيد 
أنه أكد أنه لا يفكر في تحطيمه. ويستهل 
لــيــكــرز مــوســمــه فـــي 18 تــشــريــن الأول 
لمواجهة  فرانسيسكو  ســان  إلــى  برحلة 

غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب.

إيرفينغ يرفض عقداً بأكثر 

من 100 مليون دولار
إيرفينغ  كايري  نتس  بروكلين  أكــد نجم 
أنه رفض تمديد عقده لمدة أربع سنوات، 
مقابل أكثر من مليون دولار قبل موسم 
تلقي  عـــدم  قــــراره  بــســبــب   2021-2020
لقاح »كوفيد-19«. وقال إيرفينغ لوسائل 
»لــقــد تخليت عــن تمديد عقدي  الإعـــلام: 
لأربع سنوات أخرى، مقابل 100 مليون 
بقراري  تشبثي  بسبب  المــلايــين  وبعض 
عـــدم الــتــطــعــيــم«. وأضــــاف: »لــتــوقــيــع مثل 
هذا العقد، الحصول على التطعيم أو عدم 
اليقين  عــدم  من  هناك مستوى  التطعيم، 
بشأن مستقبلك، لذلك كان علي أن أواجه 
احتمال فقدان عملي بسبب هذا القرار«. 
واضطر إيرفينغ إلى الغياب عن المباريات 
الــبــيــتــيــة فـــي بــروكــلــين حــتــى نــهــايــة آذار 
الفائت، لأن البروتوكول الصحي الساري 
حتى ذلك الحين في نيويورك كان يحظر 
لقحين دخول قاعات الألعاب 

ُ
على غير الم

ــــاف الـــلاعـــب الــبــالــغ من  الــريــاضــيــة. وأضـ
أنه تلقى »إنــذاراً نهائياً«  العمر 30 عاماً 

للتطعيم إذا أراد تمديد عقده.

المونديال 

من دون راموس!
أكـــــدت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة إســبــانــيــة أن 
مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم لويس 
إنريكي لن يستدعي مدافع ريال مدريد 
الحالي  وبــاريــس ســان جيرمان  السابق 
سيرجيو راموس إلى التشكيلة المشاركة 
راموس  وتأثر  المقبل.  قطر  مونديال  في 
التي  بالإصابات  الماضية  الأشهر  خــلال 
تعرض لها وأثرت سلباً على مستواه، إلا 
إلــى المشاركة مع باريس  العودة  أنــه بعد 
قـــدم أداء جــيــداً، ولــكــن هـــذا لــن يشفع له 
المــونــديــال. وتحديث  ليكون حــاضــراً فــي 
الانتشار  الواسع  »شيرينغيتو«  برنامج 
عــن أن فـــرص رامــــوس لــلــتــواجــد مــع »لا 
روخا« في قطر هي شبه معدومة. يذكر 
أن آخر مباراة للمدافع القوي مع المنتخب 
الـــعـــام 2021،  كــانــت فـــي شــهــر آذار مـــن 
أمــام منتخب كوسوفو ضمن تصفيات 

أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

حول العالم



الجزائر ـــــ فريدة حسين

الــســرقــات الأدبـــيـــة فــي الــجــزائــر تــشــبــه كــثــيــراً المــــادة القابلة 
في  بانفجار  تنذر  بمادة  دائماً  ففتيلها موصل  للاشتعال، 
أي وقت. تشهد الساحة الأدبية من حين إلى آخر إثارة هذه 
المسألة، التي يبدو أن إيجاد حل لها ليس ممكناً بالنظر إلى 
الــظــروف المحيطة بها، فــلا المــبــدعــون الــتــزمــوا حــدودهــم، ولا 
القانون  ولا  للنشاط،  الضابطة  الــقــواعــد  المــراقــبــون وضــعــوا 
المتكررة.  والسجالات  الجدالات  ما يخص  نهائياً في  فصل 
و»اللصوص«  الضحايا  بــين  العقيم  الــجــدل  يتواصل  هــكــذا، 
والتطابق،  والتشابه  والتأثر  التناص  مسائل  حول  المتهمين 
خصوصاً في عصر النشر الرقمي للنص الإبداعي المتناثر 
 بشكل غير 

ً
هنا وهناك عبر الإنترنت، ما جعل النص سائلا

مسبوق. كأن الأمر يتعلق بإبداع مشاع ومتاح يحق لأي كان 
أن يستفيد منه بل حتى نسبُه إليه، في عمل بعيد كل البعد 

عن الأخلاقيات.
السرقات  »جــريــمــة«  لإثــبــات  وأداة  وسيلة  فايسبوك  يعتبر 
الرقمنة. إذ كشفت آخر حلقتين من هذا  الأدبية في عصر 
المسلسل الطويل في الجزائر أنّ الموقع الأزرق كان مسرحاً 
للجرم المشهود، وهذا ما يثير من جديد قضية السطو على 

المحتوى الرقمي.
رواية »العواصف الرعدية« Orages للكاتبة هدية بن ساحلي 
الـــصـــادرة عــن مــنــشــورات  )جــائــزة يمينة مــشــاكــرة 2020( 
همت بالسرقة 

ُّ
»فرانس فانون« )صاحبها اعمر إنقراشن( ات

الأدبية، إذ أكدت  الشاعرة نادية بلقاسمي، التي تعودت على 
أنها  منذ ســنــوات،  فايسبوك  الأدبــيــة على  نشر نصوصها 
وقالت  الــكــتــاب.  فــي  ورد  مــن نصوصها  أن نصاً  اكتشفت 
ها بدأت قراءة العمل قبل شهرين و»أحببت كثيراً الفصلين 

ّ
إن

الأولين وأخبرت حتى الكاتبة عن ذلك عبر الخاص«. وتضيف: 
»لكن منذ الصفحة 107، شعرت أن الأمــر ليس عادياً، وأن 
في  قلت  لكن  الــبــدايــة،  جــداً على عكس  مــألــوفــة  هنا  الكتابة 
الــروايــة طويلة قــد يــكــون لدينا فــتــرات فــراغ،  قـــرارة نفسي، 
ــة والــــضــــجــــر،  ــ ــزل ــعــ ــ ال
الأدبــاء  هــم  وقليلون 
ــن يـــتـــفـــادونـــهـــا،  ــذيــ ــ ال
إلـــى أن وصــلــت إلــى 
الــصــفــحــة رقـــم 143 
الــذي كتبته ونشرته على صفحتي على موقع  لأجد النص 
 
ً
هــذا غير معقول، يوجد فعلا قلت  فايسبوك منذ ســنــوات. 

خطأ ما، فعدت إلى منشوراتي القديمة وأعدت القراءة كلمة 
بكلمة وحتى علامات الترقيم«.

ها ضحية سرقة أدبية وأن 
ّ
وبالنظر إلى هذا، تؤكد المعنية أن

الكرة الآن في ملعب المعنيين »كيف يستطيعون تقديم نص 
الحقيقي  التاريخ  الإنترنت سجلت  أن  علماً  لنصي،  مطابق 
توثق  أصــدقــائــي  وتعليقات  الصفحة  عبر  نصي  لمــشــاركــة 
الأمــر منذ ثماني سنوات، وتــأكــدوا أنني أقــول الحقيقة ولن 

أسكت«.  
قبل أن تقدم  هدية بن ساحلي اعتذاراً للروائية نادية بلقاسمي 
على سرقتها، كان الناشر عمار إنقراشن قد حاول تبرير 
السطو بالرد على الجدل عبر صفحته الافتراضية. إذ كتب: 
فقرات  نقل  أو  للكتابة،  الغير  تصريحات  مــن  »الاســتــلــهــام 
أساليب  مــن  كاتب معين وغيرها  تقليد  ومــحــاولــة  جــزء،  أو 

الكتابة... كل هذا يسمّى »التناص« في الأدب«!
في السياق نفسه، فجّرت مسابقة »شيرين... قصيدة« التي 
نظمتها »الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون«، وفازت بها 
الشاعرة شامة درويــش، قنبلة سرقة أدبية جديدة، بطلها 
الشاعر ياسين بوذراع نوري، الذي أكد أن القصيدة المتوّجة 
منفصلين  بيانين  الاتحادية  تصدر  أن  قبل  منه،  مسروقة 
)بـــل مــتــضــاربــين( عــن الــقــضــيــة! فــي الــبــيــان الأول، أوردت 
ــهــا »تــســجّــل رفــضــهــا الــشــديــد للتعميم المــقــصــود الــذي 

ّ
أن

طــال شــرف الــشــاعــرات الــجــزائــريــات مــن خــلال منشورات 
فــايــســبــوكــيــة مــغــرضــة تــســيء إلــيــهــن وإلــــى شــرفــهــن من 
خلال التشكيك في كتاباتهن الأدبية، النثرية والشعرية. إن 
 ... نتائج مسابقة »شيرين  أعلنت عن  التي  التحكيم  لجنة 
قصيدة«، كانت قد اتخذت قرارها بتتويج أربعة شعراء )3 
بالعربية وواحدة بالأمازيغية(، بكامل الشفافية التي سمح 
بها قانون المسابقة الوطنية، الذي اعتمد ترقيم النصوص 
وحجب أصحابها. ولذا فإنه لا مجال لسحب أي جائزة فاز 
بها نص من النصوص المعلن عن تتويجها، وقرار اللجنة 
بالدليل  ثبت  إذا  إلا  عنه  التراجع  أو  للطعن  قابل  غير  هنا 
أما  الفائزة هــو نــص مــســروق«.  النصوص  أن أحــد  القاطع 

البيان الثاني، الذي جاء بعد أيام على الأول، فقد دعت فيه 
والمبدعين  والأدبــاء  الثقافية  الجمعيات  »مختلف  الاتحادية 
اقتراح يتقدم به نقاد  أو  التعاون معها في أي مبادرة  إلى 
أو شــعــراء أو روائـــيـــون مــن أجـــل اســتــغــلال الــنــقــاش الــدائــر 
فــي كيفية مواجهة  للبحث  الأدبــيــة  الــســرقــة  مــســألــة  حـــول 
لا  أن  يجب   .

ً
مستقبلا أصحابها  ومجابهة  الــظــاهــرة  هــذه 

تمر حادثة السطو على المجموعة الشعرية للشاعر ياسين 
بـــوذراع نــوري مـــروراً عــابــراً مــن نتائجه فقط )رغــم أهمية 
والأغــراض  الدوافع  فايسبوكية مختلفة  تعليقات  الحادثة( 
وإن اتفقت في إدانة الفعل المخل بأخلاقيات الكتابة والإبداع. 
إن »الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون« تدعو إلى صياغة 

أرضية صلبة تهذب ردود الأفعال المنشورة وتنقحها«. 
ــــش المتهمة  ــتـــذرت الــشــاعــرة شــامــة درويـ  مـــن جــهــتــهــا، اعـ
أنه مجرد  القصيدة، معتبرة  الأدبية من صاحب  بالسرقة 

»تأثر وتداخل في المعاني والكلمات«.
عن الفرق بين الاقتباس والسرقة الأدبية، يقول لنا الأكاديمي 

من  يستفيد  الأول  إنّ  عظيمي  أحمد  الــجــزائــر  جامعة  فــي 
مرجع معين أو وثيقة معينة ويقتطف فقرة أو أكثر وينقلها 
حرفياً أو يعيد صياغتها مع ذكر المرجع كما هو معمول 
بـــه. أمـــا الــســرقــة الأدبــيــة فتختلف عــن الاقــتــبــاس فــي كــون 
أو حتى صفحات  أو فقرات   

ً
أو جملا أفكاراً  اللص يسرق 

)مكتوبة،  نوعها  كــان  وثيقة مهما  أو   
ً
مــقــالا أو  كــتــاب  مــن 

المرجع. نلاحظ  أو سمعية بصرية( من دون ذكر  سمعية 
إذن بأنّ الفرق كبير بين الاقتباس وفق الطرق العلمية وبين 
السرقات  لتفاقم  بالنسبة  ــه 

ّ
أن ويضيف  العلمية«.  السرقة 

مع الانتشار الواسع للنشر الرقمي عبر الإنترنت، »نلاحظ 
 في توسيع دائرة السرقات 

ً
بأن هذه الوسيلة تسببت فعلا

السرقات.  هذه  اكتشاف  في  أيضاً  تساعد  لكنها  العلمية، 
سابقاً، كان لصوص الفكر يسافرون إلى أوروبا وأميركا، 
فيشاهدون أفلاماً ويستمعون لمقاطع موسيقية ويشترون 
كتباً ويطلعون على أطروحات. وحين يعودون إلى بلدانهم، 

ينتجون أفلاماً ومعزوفات وكتباً«.

1819 ثقافة وناسثقافة وناس  

 المغربيات
ّ

عائشة الشنا... سلاماً لأم
السرقات الأدبية تشغل الساحة الجزائرية

سامر إسماعيل ممسرحاً الديستوبيا السورية

رحيل
قضية

رشيد وحتي

ـــا 
َّ
ـــن

َّ
ــفــــأت قـــبـــل أيـــــــام عـــائـــشـــة الـــش انــــطــ

المناضلات  أبرز  إحدى   ،)2022-1941(
والناشطات في حركة حقوق الإنسان 
في المغرب، إن لم تكن الأبرز. وُلِدَتْ في 
الدار البيضاء في 1941، ثمَّ مضت مع 
مَتْ من 

َّ
يَت

َ
أهلها للعيش في مراكش، ت

جهة الأب وهي طفلة. تعود من جديد 
إلـــى كــازابــلانــكــا، لـــتـــدرُسَ فــي »معهدِ 
ـــمـــريـــض الــــطــــبّــــي«، مــــا أتـــــــاح لــهــا 

َّ
الـــت

طةٍ تربوية 
ّ

العمل كمنش ولــوج ميدان 
وصحيّة واجتماعية.

كــانــت الانــعــطــافــة الــرئــيــســة فــي حياة 
الراحلة تأسيسُها »جمعية التضامن 

دعد ديب 

فت 
ّ
الــحــرب وخل الــســوري فــي فــتــرة  الــتــي عــاشــهــا الإنــســان  الديستوبيا 

وراءها صدوعاً نفسية مريرة، نتيجة العجز عن التلاؤم مع ظروف الواقع، 
ما جعله يلجأ إلى بناء واقــع آخر يتخيله في لا وعيه في شيزوفرينيا 
)كتابة  أداء«  تجربة  ــــ  »كاستينغ  المسرحي  الــعــرض  عكسها  عصابية، 
وإخراج سامر إسماعيل ــ تمثيل عامر علي ودلع نادر ومجد نعيم( الذي 
بــيــروت ضمن فعاليات  أيــام على خشبة »مــســرح المدينة« فــي  م قبل  ـــدِّ

ُ
ق

مهرجان »مشكال«.
الروائي  المنجز  الــذي يختص فيه  الوعي  الكاتب الاتكاء على تيار  حــاول 
الحر  التداعي  لجعل  الإنسانية  الــذات  داخــل  والحفر  الغوص  لجهة فكرة 
لمــكــنــونــات الــنــفــس يفصح عــن تــاريــخ مــن الــتــصــدعــات والـــشـــروخ بهدف 
تصوير واقع عاناه السوريون على اختلاف شرائحهم. هكذا، نرى المخرج 
السينمائي »جو« وهو يراجع نصّه الأخير على حاسوبه، وفي الخلفية 
على الشاشة مشاهد من أفلام عالمية شهيرة، قبل أن يتكلم ويفصح عن 
شخصية عصابية متوترة برزت عند دخول الممثلة جوليا )دلع نادر( من 
أجل تجربة أداء لاختيار بطلة نصه اتضح أنها جاءت بعد عدد هائل من 
المقابلات الفاشلة. الممثلة التي بدت سطحية وساذجة بادئ الأمر، ما لبثت 
ــ بعد أخذ ورد بينها وبين جو الذي اشتغل على شحذ طاقتها الانفعالية 
ـــ أن كشفت بالتدريج عن هواجسها وانكساراتها وخيباتها في مجتمع 
يسحق البريء والضعيف. تتبادل الأدوار مع المخرج في إماطة اللثام عن 
دواخله النفسية من خلال اتهامات وتهويمات بمشابهة بين حبيب خائن 
سابق لها وبــين المــخــرج الــذي يعاني بنية مــأزومــة جــراء تــاريــخ معطوب 
وانكسارات وارتكابات تركت فيه مشكلات نفسية عميقة زادتها ظروف 
الــذات. ينتقل المخرج ويرسم لوحات أخــرى  ضمن  الحرب تشويهاً في 
فانتازيا التجريب والانتقال من حالة إلى أخرى: من الحبيب الرسام الذي 
لأن  تبصر،  عندما  ليرفضها  المختلفة  بحالاتها  العمياء  حبيبته  يرسم 
الطبيعي،  وليس  الاستثنائي  المغاير  على  الاشتغال  تقتضي  مصلحته 
على  يعتدي  متصابي  قناع عجوز  تختفي خلف  التي  الأخــرى  والحالة 
الفتاة بعد أن تدسّ خادمته منوّماً في فنجانها وتلقى بعدها إلى شارع 

الموت الذي يحفل بصوت المدافع والتفجيرات، إلى أن تتحول لعبة الأقنعة 
أنها رمــت في وجهه  بإيهامه  المخرج وممثلته  إلــى مواجهة حقيقية بين 
ماء النار، ولم يكن سوى ماء طبيعي قصدت بها إقناعه بموهبتها. في 
 إياه 

ً
قمة التوتر بين الخوف والمفاجأة، تدخل زوجته )مجد نعيم( مؤنبة

لعدم تناول الدواء الذي وصفه طبيبه النفسي. يأخذ ديكور المسرح شكل 
بيت حــاول المريض/ المخرج تحويل أدواتــه إلى معدات للسينما، لنعرف 
أنّ كل ما سبق عبارة عن تخيّلات لمخرج يحاول تقديم السيناريو ذاته 
منذ عشر سنوات وليضيء بكلام الزوجة على معاناة المرأة السورية في 

فترة الحرب.
أيضاً، تمت الإفادة من لعبة الأقنعة، إذ وظفها المخرج في الحيوات المفترضة 
التخيلية لاستحضار معان لشخصيات تتداخل بين الوهم والواقع لتعطي 
 Vendetta دلالتها بشكل مضمر، فكان القناع الأول ما عرف باسم قناع
إلى  أفلام سينمائية وتلفزيونية عدة. أضف  الذي استخدم في  الشهير 
ذلك الأداء المتميز للممثل عامر علي في شخصيته المركبة التي عكست 
أوجهاً متعددة للحالات النفسية العميقة التي تعتمل في داخله في مخاتلة 
المتلقي بالإيهام. بعد أن يقتنع المشاهد بأن المخرج يعمل على انتقاء بطلة 
لفيلمه ويدخلنا في الأجواء الكابوسية التي جسدت مشهديات من واقع 
والارتكابات  العميقة  والمكاشفات  السوريين  أغلب  التي عاشها  الأزمــات 
التي حفرت في الوجدان واستعصت على النسيان لتخلف عطباً نفسياً 
لا يــمــحــى، كــشــف عـــن تـــداعـــي الـــحـــوار بـــين المـــخـــرج والمــمــثــلــة فـــي تجربة 
نوعية في تلوين العمل المسرحي بمشاهد من السينما العالمية كخلفية 
للعمل من أفلام فرنسية وإيرانية وإسبانية )المادة الفيلمية من تصميم 
»طــارق عــدوان«(. كما لوّن العمل بلوحات تشكيلية من النوع الذي يثير 
أسئلة وانتقادات ومخاوف حول تقبل الجمهور لها مثل لوحات يوسف 
الأخــرى لسعد  الأعمال  »العاريات« وبعض  له  عبدلكي في آخر معرض 
يكن وسبهان آدم في توظيف ناجح لتداخل الفنون البصرية والسمعية. 
يقول الكاتب بأنّ عمله بمثابة تحية لفن السينما الذي تراجع دوره في 
الفترات الأخيرة كونه صار يتابع على شاشات الموبايلات أكثر منها على 
الشاشة الكبيرة وبقيت صالات السينما للمهرجانات والعروض الخاطفة 

أكثر منها تقليداً شعبياً يرتاده الناس في دور السينما. 
الــذي أتــاح لنا متعة بصرية باذخة رغم  لا نملك إلا التحية لفريق العمل 
الواقع كعمل صــارخ يحمل وجع  ما اعتراها من غصات قاسية قساوة 
المجتمع وواقع الإنسان الذي يعيش شرط الحرب بكل آلامها وكارثيّتها.

 Association Solidarité( الــنــســوي« 
 .1985 عام  كازابلانكا  في   ) Féminine
بمساعدة  تهتم  ربحية  غير  منظمة 
ــلـــى اكـــتـــســـاب  ــات الــــعــــازبــــات عـ ــ ــهـ ــ الأمـ
ــــن خــــــلال مـــقـــاربـــةٍ  ــرات الـــعـــمـــل مـ ــ ــبـ ــ خـ
ـــســـتـــهـــا،  ـــة اخـــتـــارتـــهـــا مـــؤسِّ تـــشـــاركـــيَّ
 لما جــرت عليه الــعــادة، في مثل 

ً
بديلا

ــة،  هـــذه الـــحـــالات، مــن مــســاعــدة خــيــريَّ
ــهــات  فــالأمَّ ــواكــل. 

َّ
الــت مــن  الكثير  فيها 

الـــعـــازبـــات الــلــواتــي يــلــجــأن لــخــدمــات 
 
ً
ة، يتمُّ إدماجهن مباشرة هذه الجمعيَّ

الإنــــتــــاج،  ودورة  ــمـــل  ــعـ الـ ــوق  ــ ســ فــــي 
 
َّ
ــن ــهـ ــلالـ ــغـ ــتـ ــر اسـ ــاطــ ــع مــــخــ ــ ــقـــطـــع مــ ــلـ لـ

الـــــــدعـــــــارة أو شـــبـــكـــات  فـــــي  جـــنـــســـيـــا 
ــدرات، إذ يــتــمُّ  ــخــ الــرقــيــق وتــهــريــب المــ

عــلــى الأمــــوال الــتــي جلبتها الــجــوائــز 
بــهــا الجمعية.  ــازت  فــ الــتــي  المــتــعــددة 
ــــزل ســيــرة   عـ

ً
ــارَ مــســتــحــيــلا ــ اكَ صــ

َّ
مُـــــــــذ

ــا عـــن مــســار ومــنــجَــزات 
َّ
ــن

َّ
عــائــشــة الــش

ـــةِ؛ وعــكــســا بــعــكــس، لا  هــــذه الـــجـــمـــعـــيَّ
ة من دون أن  يمكن ذكــر هــذه الجمعيَّ

يتبادر إلى ذهننا اسمُ الراحلة.
اعتمدت  الــقــوي،  الاجتماعي  ها  بحسِّ
ا، منذ بدايات التأسيس 

َّ
ن

َّ
عائشة الش

ــة، تــــخــــدم أســـاســـا  ــ ـ ــزيَّ ــ ــركـ ــ  لامـ
ً
ــة ــاربــ ــقــ مــ

منذ  ى،  يسمَّ مــا  أو  الهامش،  ضحايا 
»المغرب  الاستعماريّة  السياسة  أيــام 
افع«. مغرب الأطراف والمناطق 

َّ
غير الن

ة المــعــوِزة جــداً، ففي عــام 1988،  النائيَّ
أبوابه في  أول مركز للجمعية  افتتح 
تــيــزي وســـلـــي، وهـــي قــريــة أمــازيــغــيــة 
شمال المغرب، تنتمي إلى إقليم تازة، 
شرقي مدينة فاس، وتضم بلدة تيزي 

وسلي حوالي عشرة آلاف نسمة.
النسوي«،  التضامن  »جمعية  جعلت 
ئــيــسَ في  ــهــا الــرَّ

َ
بــرئــاســة الــشــنــا، هــدف

ــخــلــي عـــن الأطـــفـــال مـــن خــلال 
َّ
مــنــع الــت

)اقتصاديا  العازبات  أمهاتهم  تأهيل 
واجــتــمــاعــيــا(. لــلــقــيــام بــذلــك، وضعت 
الــجــمــعــيــة إســتــراتــيــجــيــة فـــي كــانــون 
تــلــبّــي خمسة  )يــنــايــر( 2003  الــثــانــي 
ــــداف مـــحـــددة: الـــتـــواصـــل، المــرافــقــة،  أهـ
التكامل، التدريب، التطوير. ولتحقيق 
هذه الأهداف، أنشأت الجمعية »مركز 
 ،)CSMD( المحتاجات«  الأمــهــات  دعــم 
وحــضــانــات فــي كــل مــوقــع مــن مــواقــع 
عليها.  تتوفر  الــتــي  الثلاثة  الــتــدريــب 
ــتـــدريـــب عــلــى الأشـــغـــال  ويــتــمــحــور الـ
المـــــــدرة لـــلـــدخـــل الـــتـــي تـــــمَّ تــوســيــعــهــا 
فــي الــعــقــد الأخــيــر )المــطــاعــم، محلات 
ــة تـــقـــديـــم الـــطـــعـــام،  ــلـــويـــات، خـــدمـ الـــحـ
إدارة  ــام،  ــ ــمـ ــ ــــحـ الـ ــة،  ــاطــ ــيــ ــخــ الــ ورشــــــــة 

الكافتيريا، أكشاك البيع(.
 ،2015 )فــــــبــــــرايــــــر(  شـــــبـــــاط   20 فــــــي 
ـــعـــت الــشــنــا شـــراكـــة بـــن مــؤســســة 

ّ
وق

الــــتــــضــــامــــن  ــة  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ و»جــ  SMarT
ــهّـــلـــت هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة  الــــنــــســــوي«. سـ
وصــول الأمــهــات الــعــازبــات إلــى مكان 

الــعــمــل ومــســاعــدتــهــن عــلــى اســتــعــادة 
الـــثـــقـــة بــالــنــفــس كـــأمـــهـــات مـــســـؤولات 

ومستقلات ماليا.
ــا عــلــى »جــائــزة 

َّ
ــن

َّ
حصلت عــائــشــة الــش

إلــيــزابــيــث نــورجــالــي« فــي عـــام 2005، 
وجائزة »أوبوس« Opus، وهي شبيهة 
الإنسانية،  للمساعدات  نوبل  لجائزة 
وكــذلــك على »جــائــزة حــقــوق الإنــســان 
لــلــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة« عــــام 1995. 
وفـــي عـــام 2000، نــالــت وســـام الــشــرف 
للملك محمد السادس، بالإضافة إلى 
وســام برتبة فــارس من جوقة الشرف 

للجمهورية الفرنسية في عام 2013.
النسوي«،  التضامن  »جمعية  بفضل 
ــحَ  ــ ــمِـ ــ ـــــة، سُـ ــا الـــــخـــــاصَّ ــنــ وجـــــهـــــود الــــشــ
لــأمــهــات والأطـــفـــال بــإعــادة الانــدمــاج 
ــم. كـــمـــا أتــــاحــــت لـــأمـــهـــات  ــ ــرهـ ــ فــــي أسـ
الانــدمــاج  وأطفالهن فرصة  الــعــازبــات 
في المجتمع مع الحفاظ على كرامتهم. 
بفضل عائشة الشنا، تمكن العديد من 
الذين عاشوا طفولة صعبة،  الأطــفــال 
وعاشوا شبابهم في فقر، من الصعود 
في صفوف المجتمع، ليصبحوا رجال 
ــاراً وفــنــانــن  ــبــ ــال ومــــســــؤولــــن كــ ــمــ أعــ
قت 

ّ
ا وث

َّ
ن

ّ
 عائشة الش

ّ
موهوبن. علما أن

 ،
َّ
وأطفالهن العازبات  الأمهات  مأساة 

ــفــــال  ــرات والأطــ ــيـ ــغـ ـ والــــخــــادمــــات الـــصَّ
ــهـــادات  ــتـــاب شـ ـــى عــنــهــم فــــي كـ

َّ
المـــتـــخـــل

سٌ(، صــدر 
ْ
)بُــــــؤ  Miseria حــمــل عــنــوان

الفنك« في  عام 1996، عن »منشورات 
الدار البيضاء.

ـــتـــي 
َّ
ــا ال ــ

َّ
ــن ــ

ّ
ــا لـــــــروح عـــائـــشـــة الــــش ســــلامــ

اشتغلتْ في ميدان ملغوم، في عالمنا 
، فـــكـــثـــيـــراً مــــا تـــمَّ  الـــعـــربـــي الإســــــلامــــــيِّ
ــم عــلــيــهــا مـــن صــفــوف حــركــات  الــتــهــجُّ
ــي المـــغـــرب،  وجــــمــــاعــــات المـــحـــافـــظـــن فــ
وعـــلـــى رأســـهـــم الـــحـــركـــات المــتــأســلــمــة، 
الفسق  بتشجيع  همها 

َّ
تت كانت  ــتــي 

َّ
ال

 
ُ
ــن ــهــا كــانــت تــؤمِّ

َّ
والــفــجــور، فــي حــن أن

 من 
َّ
ــــلاذاً يــقــيــهــن ــال مـ ــفــ لــلــنــســاء والأطــ

ــرق مـــهـــنـــة مـــســـتـــعـــبِـــدة فــــي تـــاريـــخ  ــ ــ أعـ
مآلاتها  وفــي  بداياتها  منذ  البشرية، 

ة. الحاليَّ

ضت لحملات شرسة من 
ّ
تعر

المحافظين والمتأسلمين

فايسبوك أداة لإثبات 

»الجريمة« في عصر الرقمنة

تــدريــبــهــن فـــي مــطــعــم الــجــمــعــيــة على 
بخ وتقديم الوجبات، وفي مخبزة 

َّ
الط

الجمعية على صنع الحلويات، وفي 
 قــوتَ 

َ
ــامِ الجمعية؛ مــا يــوفــر لــهــن حــمَّ

عيش شريفا وخدمات في عن المكانِ 

من مأكل ومشرب ونظافة.
للياقة  مركزاً  افتتحت   ،2004 عــام  في 
الــبــدنــيــة بــالــقــرب مــن مــركــز الجمعية. 
التبرعات  أيضا على  ويعتمد دخلها 
ــاء أو  ــيـ ــانـــحـــون أســـخـ الـــتـــي قـــدمـــهـــا مـ

فنون مشهدية

َّ
قت مأساة الأمهات العازبات وأطفالهن

ّ
ا وث

َّ
ن

ّ
عائشة الش

(freepik.com)
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في  كما  ــــ  تعني  تعد  لم  الانعزاليّة 
ــــ الأحــزاب اليمينيّة  سنوات الحرب 
ــــن كـــتـــائـــب وأحـــــــرار  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـ
الـــحـــريـــري  ــيــــق  رفــ أرز.  وحـــــــــرّاس 
ــو انـــعـــزالـــيـــة، ولـــيـــس صـــدفـــة أنّ  هــ
أساسيّين من فريق عمله كانوا من 
ــار )داوود  خــرّيــجــي مــدرســة 17 أيّـ
الصايغ كان الناطق الرسمي باسم 
ــلــبــنــانــي فــــي المـــفـــاوضـــات  ــــوفــــد ال ال
ــاه الــحــريــري  ــقـ ــتـ ــيـــل وانـ مـــع إســـرائـ
مستشاراً خاصاً له، وجوني عبده 
كان المرافق اللبناني لأرييل شارون 
في تجواله في بيروت قبل الاجتياح 
وبعده(. »ميغافون« والياس عطالله 
هــم انــعــزالــيــة أيــضــاً. الــشــريــط الــذي 
أطـــلـــقـــتـــه »مـــيـــغـــا نــــاتــــو« قـــبـــل أيــــام 
الـــســـرديـــة  هــــو  عــــن صـــيـــف 1982 
الــكــتــائــبــيــة بــلــبــوس »مــــــــودرن«: 1( 
ــز  ـــ »رمـ ــوا بــشــيــر الــجــمــيــل بـ ــفـ وصـ
ــرّروا  ــ ــ ب المـــســـيـــحـــيـــة«. 2(  ــة  ــاومـ ــقـ المـ
وساقوا التحالف ــــ مش تعامل ـــ مع 
إسرائيل بحجة السيادة، يعني مثل 
ــصــوا بــرنــامــج 

ّ
ســعــد حــــداد. 3( لــخ

 )4 بــالــســيــادة.  الميلشياوي  اليمين 
خلطوا عــن قصد بــين أمــل وحــزب 
الله لإدانة الحزب: الحزب لم يخض 
يكن  )لم  اليسار  اشتباكات مع  أي 
مــــوجــــوداً( قــبــل الاجـــتـــيـــاح فــقــالــوا: 
ــل والــــحــــزب«، كــمــا الاغــتــيــالات.  »أمــ
قـــصـــاصـــات ورقـــيّـــة  ــوا  ــعــ 5( وضــ
ضد لقمان سليم كجزء من خطة 
الـــحـــزب الإقــلــيــمــيــة. 6( زعـــمـــوا أنّ 
»جـــمّـــول« حــــرّرت بــيــروت والــحــزب 
راً لإتمام عمليات معدودة 

ّ
أتى متأخ

و1983   1982 في  العمليات  )أكبر 
مقولة  ردّدوا   )7 لجمّول(.  تكن  لم 
اليسار  )الـــذي يحب  الخليج  إعــام 
ــام. كيف لا واليسار على  الأيـ هــذه 
شــاكــلــة عــطــالــلــه ومــنــيــر بـــركـــات؟( 
ولأنّ الشيوعيين كانوا في طريقهم 
ــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات ضـــخـــمـــة لــكــن  لـ
ــــحــــزب مــنــعــوهــم )مــثــل  ــا وال ــوريـ سـ
»مــا خــلــونــا« لــجــبــران بــاســيــل(. 8( 
شــيــطــنــوا الــيــســار الــحــقــيــقــي الـــذي 
بــالــصــراع الطبقي والــصــراع  يــقــول 
لوا عليه اليسار 

ّ
مع إسرائيل وفض

المــتــحــالــف مـــع حــــزب الــكــتــائــب. 9( 
ــــرغــــم مــن  ــال ـــــــه بــ

ّ
لامـــــــوا الــــحــــزب لأن

قــــوّة  ــام  ــ أقــ ــــه 
ّ
ــإن فــ تـــحـــريـــره الأرض 

ردع ضــد إســرائــيــل… فــقــط )هــذه 
أفهمها صــراحــة(. 10( نسيان  لــم 
قــــادة  أنّ  ــو  ــ تــفــصــيــل صـــغـــيـــر وهــ
والعسكريّين  الــســيــاســيّــين  جــمّــول 
)حتى لا ننسى القائد العام لجمّول 
كـــانـــوا متحالفين  عــطــالــلــه(  الـــيـــاس 
ــوري ويــقــيــمــون  ــ ــسـ ــ مــــع الـــنـــظـــام الـ
المــآدب لقادة المخابرات عندما كان 
غــازي كنعان يرتكب مجزرة ضد 
عــنــاصــر الــحــزب فــي بــيــروت. 11( 
أنّ  ــرّر  قـ »مــيــغــافــون«  أنّ  المختصر 
الرئاسة  إلــى  الجميل وصــل  بشير 

بالاقتراع الحرّ الديموقراطي.

أسعد أبو خليل

على بالي
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جاز وارتجال في بيروت

■ فترة غنية بالأنشطة الموسيقية 
الحميمة الحيّة تشهدها بيروت حالياً، 

ربما تعويضاً عن مرحلة الصمت التي 
فرضتها جائحة كورونا على الحياة 
الليلية في لبنان والعالم. بعد أمسية 

الارتجال التي يحييها الليلة موسيقي 
الجاز وعازف البيانو أرتور ساتيان في 

لقاء مفتوح لمن يودّ الانضمام إليه من 
موسيقيين محترفين وهواة، يستضيف 
»صالون بيروت« )بيروت/ شارع محمد 
عبد الباقي( عند التاسعة والنصف من 
مساء غدٍ الخميس أمسية جاز أخرى 
تحييها فرقة AD-HOC TRIO التي 
تضم الثاثي هراتش قسّيس )تينور 

ساكسوفون(، مكرم أبو الحسن 
)الصورة ــ كونترباص( وداني شكري 

)درامز(. على مائدة الفرقة باقة من 
العناوين الموسيقية التي تنقسم بين 

إعداد لكاسيكيات من ريبيرتوار الجاز 
لعمالقة أمثال ثيلونيوس مونك وجون 
كولتراين وتشارلي هايدن، بالإضافة 
فات خاصّة بالفرقة من توقيع 

ّ
إلى مؤل

مكرم أبو الحسن، المشترك بينها هو 
الارتجال الذي يضيفه أعضاء الفرقة 

على هذه المقطوعات.

*حفلة فرقة AD-HOC TRIO: غداً 
الخميس ــ الساعة التاسعة والنصف 

مساءً ــ  »صالون بيروت« )شارع 
محمد عبد الباقي(. للاستعلام: 

01/739317

 واقع بيئي 
ّ
أي

في أنطلياس وجوارها؟

■ ضمن مشروع تعزيز مشاركة 
المواطنين في السياسات البيئية السليمة، 
تدعو »الحركة البيئية اللبنانية« بالشراكة 

مع »الحركة الثقافية، أنطلياس«، في 
الأوّل من تشرين الأوّل )أكتوبر( المقبل، 

إلى حضور مؤتمر »الواقع البيئي في 
أنطلياس والجوار« في دير مار الياس.

تحمل الجلسة الأولى )س:15:00( التي 
يديرها مستشار مجلس إدارة »الحركة 

البيئية اللبنانية« أيمن دندش عنوان 

»التحديات البيئية في أنطلياس والجوار«، 
 من: نائب رئيس 

ّ
ويشارك فيها كل

بلدية أنطلياس إميل بو حبيب، حنا بو 
حبيب الحاصل على شهادة دكتوراه في 
الكيمياء وإدارة النفايات الصناعية وأمين 

سرّ »نقابة المهندسين« في بيروت يوسف 
بو كرم.

أما الجلسة الثانية )تيسّرها أستاذة اللغة 
الفرنسية وآدابها نجاة الصليبي الطويل ــ 
س: 17:30(، فتجري تحت عنوان »الثورة 
البيئية والطبيعية في أنطلياس والجوار«، 

بمشاركة المحاضرة في قسم الفنون 
س 

ّ
والآثار في الجامعة اللبنانية ندى كا
)الصورة(، والأكاديمي والناشط في 

الحقل العام ميشال عقل والمهندس المدني 
الاستشاري زياد لطيف.

* مؤتمر »الواقع البيئي في 
أنطلياس والجوار«: السبت 1 

تشرين الأوّل ــ من الساعة الثالثة 
بعد الظهر إلى السابعة مساءً ــ 

مقرّ »الحركة الثقافية« في دير مار 
الياس )أنطلياس(. للاستعلام: 

71/639472

سهى... إرادة الحياة

م »جمعية 
ّ
■ يوم الجمعة المقبل، تنظ

 الناس« في »مكتبة 
ّ

السبيل« و»نادي لكل
بلدية بيروت العامة« )مونو( عرضاً 

لوثائقي »سهى، إرادة الحياة« )2000 ــ 
56 د( للمخرجة اللبنانية الراحلة رندا 

الشهّال تزامناً مع العرض في مونتروي، 

على أن يليه حوار مع الأسيرة اللبنانية 
المحررة من سجون الاحتال الإسرائيلي 

سهى بشارة عبر منصة »زوم«. 
سهى بشارة، من جنوب لبنان، لطالما 

شاهدت منطقتها ترزح تحت الاحتال 
الإسرائيلي. تحاول اغتيال الجنرال 

أنطوان لحد، قائد »جيش لبنان الجنوبي« 

لحَق بالجيش الصهيوني. يُصاب لحد 
ُ
الم

 وبالكاد ينجو من الموت. 
ً
 بالغة

ً
إصابة

سجَن الصبية البالغة 21 عاماً وتتعرّض 
ُ
ت

للتعذيب المطوّل. تقضي عشر سنواتٍ في 
معتقل الخيام، من بينها ستّ في الحبس 

الانفرادي. 24 أيار )مايو( عام 2000، 
تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان بعد 
23 عاماً من الاحتال. تدخل الحشود 

معتقل الخيام لتحرير السجناء والمبنى.

*عرض فيلم »سهى، إرادة الحياة«: 
الجمعة 30 أيلول )سبتمبر( الحالي 

ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مكتبة 
بلدية بيروت العامة« )مونو ـ 

الأشرفية(. للاستعلام: 01/664647
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

ل مـن أمـس الإثنيـن، بـدأت فـي مختلـف أنحـاء الهنـد الاحتفـالات بــ »نافراتـري«، أحـد أشـهر الأحداث الشـعبية فـي البلاد، 
ّ

أو

 تقديـم 
ّ
ل )أكتوبـر( المقبـل، يسـتمر

ّ
والمعـروف أيضـا باسـم »مهرجـان الليالـي التسـع«. لغايـة الخامـس مـن تشـرين الأو

 الآلهـة 
ّ

ـد الإلهـة الأنثـى وأم
ّ

القرابيـن وإقامـة الصلـوات والرقصـات للاحتفـاء بالإلهـة الهندوسـية »دورغـا« التـي تجس

 ومقاومة الشـياطين. أحد أكثـر الطقوس 
ّ

العظمـى. فهـي قويـة وجميلـة وشرسـة وتوحـي لأتباعها بمقاتلـة العـدو

ي النسـاء بشـكل أساسـي الرقصتين 
ّ

شـهرة فـي »نافراتـري«، هـو مـا يجـري في ولايتـي غوجـارات وماهاراشـترا، حيث تؤد

الشـعبيتين »جاربهـا« و»دانديـا«، بملابـس مزركشـة نابضـة بالألـوان فيمـا يحملـن أوعيـة الفخار المملـوءة بجـوز الهند مع 

ــ أ ف ب( الضـرب بالعصـي. )سـام بانثاكـي ـ
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